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 :الملخص
العالم   السّادس الهجري على حد  الإسلاميأفاق  القرن  ث عظيم، وهو  سقوط  في 

سنة الثاّني  مصر  فتح  أو  الفاطميّة،  ذلك  1172هـ/567الدّولة  تحقّق  وقد   ، ولايةم    زمن 
العباسيّ  الخليفة  من  الأوامر  له  صدرت  أن  بعد  الأوّل،  المقام  في  الأيوبّي  الدين  صلاح 

لافة  باسم الخ   عادتهاالخطبة للخليفة الفاطميّ وإ  بقطع   ين زنكيّ نور الدّ   ومنالمستضيء بالله  
ثانيّاً،  كان لهذا الحدث أثر  كبير في العالم الإسلاميّ أوّلًا ثم في الأدب العربّي  العباسيّة. وقد  

أنّ  أدبيّة إلاّ  الرّغم من أهميّة الموضوع، وكثرة ما قيل فيه من نصوص  ه لا توجد دراسة وعلى 
بيان صدى هذا    علميّة تناولته من جوانبه المختلفة،  ومن هنا يأتي هذا البحث ليهدف إلى

ونثرهال العربّي شعره  فيهالوقوف  ،  فتح في الأدب  قالوا  الذين  أهم الأدباء  سة هذه درا،  على 
المختلفة. معانيها  على  للوقوف  مضمونيّة  دراسة  المنهج   النّصوص  على  البحث  واعتمد 

شتاتحليليّ التّ   الوصفيّ   الاستقرائيّ  لمّ  في  نتائجه  ه،  الفنّ وبيان  الجانب  على  يقف  ولم   ، 
  مقام البحث.  ا لا يتّسع لهتيفصيل خشية الإطالة الللنّصوص الأدبية بالتّ 

 : صدى، إزالة، فاطميّة، أدب، مضمون المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

During the sixth century AH, a huge event occurred in the Islamic world, 

which was the fall of the Fatimid state, or the second conquest of Egypt 

in the year 567 AH / 1172 AD. This was achieved during the reign of 

Salah al-Din al-Ayyubi, after orders that were issued to him by the 

Abbasid Caliph Al-Mustadi and Nur al-Din Zangi to end the Fatimid 

Caliph’s reign and restore Egypt under the name of the Abbasid 

Caliphate. This event had a great impact on the Islamic world first and 

second, on the Arabic literature. Despite the importance of the event, and 

the large number of literary texts that have been wrote about it, there is 

no scientific research that tackles its various aspects. Due to that, this 

research aims at  :Explaining the effect of this conquest on the Arabic 

literature; its poetry and prose  ،Identifying the most important literary 

figures who wrote about it  ،studying these texts substantively to find 

what their different meanings and explanations are  ،the research relied on 

the inductive, descriptive, and analytical method, and in its results. This 

research does not focus on the technical side of the literary texts in detail, 

in order to not widen the focus of the research on other aspects . 

Keywords: echo, removal, Fatimids, literature, content 
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 مقد مة
  ( م 1172هـ/ 567) سنة  ، وتحديداً  ادس الهجريّ أفاق العالم الإسلامي في القرن السّ      

وإزالة   الثاني،  مصر  فتح  وهو  المسلمين،  نفوس  في  صدى كبير  له  عظيم كان  حدث  على 
نور  القائد  من  بإيعاز  وجيشه،  الأيوبي  الدين  صلاح  تمكّن  أنّ  بعد  منها،  الفاطمية  الدولة 

والخ زنكي،  الأدب الدين  في  صدى كبير  الحدث  لهذا  وكان  بالله،  المستضيء  العبّاسيّ  ليفة 
 العربّي. 

 بحثمشكلة ال
، والزنّكيّ راسات الأدبية والنقدية الأدب في العصرين الفاطميّ  الدّ   من  تناولت الكثير

ر لم يتطرق إلى صدى الموضوع أعلاه في هذا الأدب، على و إلّا أن باحثاً في أدب هذه العص
هذا ظر تجاه  الرغم من أهميته، وكثرة ما قيل فيه من فنون أدبية، التي تعدّدت فيها وجهات النّ 

 . للالحدث الج
 أسئلة البحث  •

 إنّ هذا البحث يطرح الأسئلة الآتية: 
 ما صدى فتح مصر الثاّني وإزالة الدولة الفاطميّة في الأدب العربي؟  -1
 من أشهر الأدباء الذين قالوا فيه؟ -2
 ما وجهات نظرهم في هذا الحدث؟ -3
 ما مضامين أشعارهم؟  -4
 أهداف البحث •

 التي يمكن تلخيصها في الآتي:تشير أسئلة البحث إلى أهدافه 
ة في الأدب ولة الفاطميّ اني وإزالة الدّ يهدف البحث إلى استقراء صدى فتح مصر الثّ  -1

 العربّي. 
 بيان أهم الفنون الأدبية التي كانت صدى لهذا الفتح. -2
 الوقوف على أشهر الأدباء الذين قالوا فيه.  -3
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الفتح من خلال فنون   -4   التي قالوا فيها   الأدبالكشف عن آرائهم المختلفة في هذا 
 ومضامينها. 

تجاه   -5 الشعراء  عنها  عبّّ  التي  المعاني  وبيان  الأدبية،  الفنون  هذه  مضامين  تحليل 
 الحدث. 

 أهمية البحث  •
 تكمن أهمية البحث في

أهمية الموضوع وكثرة ما قيل فيه، وعلى الرغم من ذلك لم يتصدّ أحد من الباحثين   -1
 لدراسته.

راسة الأولى التي تتناول هذا الموضوع المهم في تاريخ الأدب العربّي،  وفي  في أنهّ الدّ  -2
 حدث مفصليّ في تاريخ الإسلام.

 مصطلحات البحث •
 يدور البحث حول المصطلحات الآتية 

 ى:  ويعن انعكاس هذا الحدث في الأدب العربي.صد -
في زمانه    الأدب العربّي: هو ذلك الأدب المكتوب باللغة العربية، وتناول الحدث -

 وما بعده.
التي عبّّ عنها الأدباء، موضوعيّة:  دراسة   - المعاني  يتناول  الذي  المنهج  أي ذلك 

 ويدمج جوانب من الأساليب الفنيّة في أثناء التحليل. 
 الد راسات السابقة  •

 لم يعثر الباحث على دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع.
 منهج البحث •

المنهج   على  البحث  إيقوم  التحليلي،  الوصفي  يستالاستقرائي  النصوص  ذ  قرئ 
محتواها،  يصف  ثم  المختلفة،  مصادرها  من  الفتح  لهذا  صدى  التي كانت  الأدبية 

 ويحلّل ما فيه ليتساوق مع العناوين التي تمثّل ما عبّّ عنه الأدباء.
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 حدود البحث •
الثّ  مصر  لفتح  صدى  الذي كان  العربي  الأدب  البحث  الدّ اني  يتناول  ولة  وإزالة 

ت حم(، وتتوسّع حدوده قليلًا ليشمل بعض الأشعار التي مد1172هـ/567)ة سنة  الفاطميّ 
 ، وأشادت بهذا الإنجاز العظيم لدولتهم. لاحقاً  ولة الأيوبيّةحكّام الدّ 
 إجراءات البحث وأدواته  •

المصادر   حصر  في  تتمثّل  أهدافه  لإنجاز  البحث  يتبعها  التي  الإجراءات  الخاصة إن 
بفترة البحث، وحدوده الزمنية، للقراءة حول موضوعه ثم استقراء ما فيها من معلومات حول 
محتواها   ووصف  الفنون،  هذه  تصنيف  ثم  له،  صدى  الذي كان  والأدب  الثاّني،  مصر  فتح 

 وتحليله تحليلًا موضوعيّاً، ليتوزع على عناوينه المعبّة عنه. 
 ة فاطمي  ولة الأو لًا: فتح مصر وإزالة الد   •

مهمّاً في  1172هـ/567كان فتح مصر الثاني وإزالة الدولة الفاطمية سنة   م حدثاً 
التاريخ الإسلاميّ، وكانت مقدمات هذا الفتح منذ أن وجد نور الدين زنكي موطئ قدم له 
الأيوبي  الدين  صلاح  أخيه  وابن  شيركوه،  الدين  أسد  قائده  إليها  أرسل  أن  بعد  مصر  في 

العاضدبطلب من   م، فثبتت قدمهم  1166هـ/561سنة    وزيرها شاور، وخليفتها أبي محمّد 
 هناك بعد أن قضوا على المؤامرات كلّها، وأنقذوا مصر من الغزو الصليبي. 

عيّن العاضد صلاح الدين الأيوبي  م،  1169/ ه ـ564وبعد وفاة أسد الدين شيركوه سنة  
الدين، بل والخلافة العباسية في بغداد لإزالة الحكم  بالتعاون مع قائده نور  فبدأ يخطط،  وزيراً له،  

،  ( 1) ة إلى مصر، فاتخذ خطوات عملية لإضعاف العاضد نيّ الفاطمي، وإعادة الخلافة العباسية السّ 
فتغيير  لا تكون إلا بالسيطرة على مفاصل الحكم،    هذه الدولة ويبدو أنه  أدرك منذ البدء أنّ إزالة  

أنّ   . ( 2) ثر من مئتي سنة لا يكون دفعة واحدة نظام حكم تجذّر في مكان لأك  المؤرخون   يذكر 

 
 . 3/111( انظر ابن خلّكان، وفيات الأعيان،  1)
 . 2/198( انظر أبا شامة، الروضتين في أخبار الدولتين، 2)
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الدّ  صلاح  لتغيير الحكم في مصر كانأولى خطوات  إليه، فكان   ت ين  الناس  قلوب  استمالة 
والثبات فيه، وضعف   ،يبذل الأموال لهم، فمالوا إليه، "وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر

العاضد" منه،  (1) أمر  الأموال  يطلب  بعدها  محاولة وصار  في  إخراجها   في  عليه  ويثقل   ،
ولم يعد لركوب حتى    إنهّ أخذ آخر فرس كانت له، فلزم "العاضد بيته،  :لإضعافه، حتى قيل

ولة الموظفين الكبار في الدّ   ين يحيّد ثمّ راح صلاح الدّ ،  أي زوال دولته.  (2)كان منه ما كان"
قراقوش الدين  بهاء  عنه  بدلًا  وعيّن  القصر،  مسؤول  جوهراً  الخلافة  مؤتمن  فأزاح    (3)والقصر، 

مناب نفسه، وأقامه مقامه، فما دخل إلى القصر شيء، ولا خرج إلا   "وجعله زمامه، واستنابه
ومسمع" منه  سيّ (4)بمرأى  نوايا  أبدى  قد  هذا  الخلافة  مؤتمن  وكان  الدين، .  صلاح  تجاه  ئة 

وحاشيته رأى  بالقصر،    فحين  الدين  صلاح  بسببه،  "تحكّم  زائلة  دولتهم  أنّ  أحبّوا وعلموا 
مكاتبة  الرّ  على  فأجمعوا  منه،  إلى احة  الدين  صلاح  خرج  فإذا  البلاد،  إلى  ليصلوا  الفرنج 

لقائهم، قبضوا على من بقي من أصحابه بالقاهرة، واجتمعوا هم والفرنج على حربه، وحرب 
واستئصالهم" سنة  (5) أصحابه  الخلافة  مؤتمن  فقتل  مؤامرتهم،  الدين كشف  صلاح  ولكنّ   ،

جه السودان، وهم عبيد القصر، ين بعد ذلك أن يواعلى صلاح الدّ   كانم، و 1169هـ/564
خمسو  يزيد،    ونعددهم  أو  الش  فهزمهمألفاً  إلا  منهم  يبق  العاضد "فلم  أمر  وضعف  ريد، 

 
 .1/174(  ابن واصل، مفرج الكروب، 1)
 .1/179( المصدر نفسه، 2)
كبار رجالات الدّولة في عهد صلاح الدّين، وقيل في  ( أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسديّ، الملقّب بهاء الدّين، من  3)

وأوكله   القصر،  زمام  له  جعل  بمصر،  الدّين  صلاح  استقلّ  لما  شيركوه.  الدّين  وأسد  الفاطميّ،  العاضد  عهد 
قصص   مصر  أهل  من  له  وكان  والقاهرة،  مصر  وسور  القاهرة  قلعة  بنى  من  وهو  فيه،  عنه  ناب  ثم  بالفاطميّين، 

فألفّوا   سنة  وحكايات،  توفي  قراقوش(.  أحكام  في  )الفاشوش  الجوزي،  1201هـ/597فيه كتاب  ابن  م، 2013م. 
22/83 . 

 .1/202، ابن واصل، مفرج الكروب، 59-58( الأصفهاني اختصار البّق الشامي، ، ص4)
 .145-1/174( ابن واصل، مفرج الكروب، 5)
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ين يعيد المجد للمذهب الشافعيّ، فأسس مدرسة وراح صلاح الدّ ،  (1) وتلاشى أمره"بالكليّة،  
ولم   .(2) ولم يكن في مصر سوى مدارس الإسماعيلية التي كانت تعمل على نشر مذهبهم  له،

بل راح يأخذ الفتاوى من الفقهاء، ويسألهم عن   ين عند هذا الحدّ تقف إجراءات صلاح الدّ 
ودولته،   العاضد  حكم  "إزالة  انحلال فأفتوه  من  وأشياعه  العاضد  عليه  لما كان  ذلك  بجواز 

. وعلى ما يبدو أنّ (3) تقاد، وكثرة الوقوع في الصحابة، والاستهتار بذلك"وفساد الاع،  عقيدة
يعي في مصر، واسترجاع الحكم نور الدين زنكي أيقن أنّ الوقت حان للقضاء على الحكم الشّ 

 ،بإنهاء الحكم الفاطميّ   (4) اسي المستضيء باللهالعباسي السنّ، فاستجاب لطلب الخليفة العبّ 
إلى   الفأرسل  سنة  صلاح  بذلك  يأمره  تنفيذ  م1171هـ/666دين  في  الأخير  فشرع   ،

أن(5) أوامره  لذلك،    بعد  مواتية  الأمور  أنّ  قلّة  وأنّ تيقّن  أضحوا  شجع (6)أعداءه  ما  ولعلّ   ،
الدّ  أنّ صلاح  أيضاً  يومذاك  أبو   ين  رواه  ما  ذلك  ويؤكد  الموت،  مرض  مريضاً  العاضد كان 

بأ التقى  أنهّ  من  المقدسي  صلاح شامة  استدعى  والده  أنّ  له  فذكر  العاضد،  ابن  الفتوح  بي 
ين واحترمهم، وهذا يدلّ  غار، فأكرمهم صلاح الدّ صاه به وبإخوته الصّ و ين إبان مرضه، وأالدّ 

  .(7) على أنّ أمر العاضد كان إلى زوال
 

 
 .2/198تين، ، وانظر أبا شامة، الروض177-1/175( ابن واصل، مفرج الكروب، 1)
 .3/111( ابن خلّكان، وفيات الأعيان، 2)
 . 1/197( انظر ابن واصل، مفرج الكروب، 3)

م وهو الثاّلث والثّلاثون من خلفاء الدّولة العبّاسيّة،  1141هـ،/535( أبو محمد الحسن بن الإمام المستنجد، ولد سنة  4)
هــ، كان جواداً كريماً وسمحاً فصيحاً.  في عهده زالت الدولة الفاطمية، وتوحدت مصر والشام  566تولى الخلافة سنة  

ظر الأصفهاني، م. ان1180هـ/575تحت الراية العبّاسيّة بفضل نور الدّين زنكي وصلاح الدّين الأيوبّي. توفي  سنة  
 .18-1/9م، 1955

الشامي،  5) البّق  سنا  اختصار  الأصفهاني،  انظر  الروضتين،  60(  شامة،  أبا  مفرج 199،  2/198،  واصل،  ابن   ،
 . 1/200الكروب، 

 . 2/199( انظر أبا شامة، الروضتين، 6)
 ، 1/202واصل، مفرج الكروب،  ،  ابن2/192( انظر أبا شامة، الروضتين، 7)
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اس، ومن خطب فقطعها، ودعا  وقد اختلف المؤرخون في شأن قطع الخطبة لبن العبّ 
انية من شهر محرم من سنة  ين، ولكنهم أجمعوا على أنّ ذلك كان في الجمعة الأولى والثّ اسيّ للعبّ 

م، إذ دعا الخطيب للخليفة العباسيّ المستضيء بالله، وخبا ذكر العاضد من 1172هـ/567
 . (2) ، وكتبوا بقطعها إلى سائر الأقاليم في مصر(1) الخطبة

الدّ  زالت  العبّ الفاطميّ ولة  وهكذا  شعار  ورفع  انقطعت  اسيّ ة،  أن  بعد  مصر  في   ين 
العالم   أقطار  في  المسلمون  فيه  فرح  يوماً  ذلك  وكان  سنة،  مئتي  من  لأكثر  فيها  خطبتهم 

: "شاعت البشائر،  وسار بها  ، وأقيمت فيه الأفراح، أو كما قال العماد الأصفهانيّ الإسلاميّ 
والحاضر" و (3) البادي  ا  :يقال.   الخطبة،  لعإنّ  بأمر  يعلم  ولم  مات  عاضد  إنهّ  قيل  لم  بل 

 كان في فصّ خاتمه سمّ شربه فمات.   هوبعض الروايات تفيد بأنّ بذلك، فمات غمّاً، 
الدّ  إسقاط  الدّ بعد  صلاح  سيطر  الفاطميّة،  مصر، ولة  في  الحكم  مفاصل  على  ين 

وجمع الباقين    ،"وأوكل أمرهم لبهاء الدين قراقوش  ، وأخرج أولاد العاضد من القصر الفاطميّ 
. وغنم صلاح (4)ساء لئلا يتناسلوا"من عمومتهم وعترتهم من القصر في إيوان، وأبعد عنهم النّ 

ين،  وما كان لديهم من ذخائر ومجوهرات وضياع وغير ذلك، وباع منه  ين أموال الفاطميّ الدّ 
، وقد أخُذمنها ما    أُخذ ة، و وبيعت المكتبة الفاطميّ ،  (5) يء الكثير، وأطلق الجواري والعبيدالشّ 

 
، سبط 156، التاريخ الباهر، ص9/364، ابن الأثير، الكامل،  58( انظر الأصفهاني، اختصار سنا البّق الشامي، ص1)

-1/200، ابن واصل، مفرج الكروب،  191-2/190، أبا شامة، الروضتين،  21/169ابن الجوزي، مرآة الزمان،  
202  . 

، أبا 156، التاريخ الباهر، ص9/365، ابن الأثير، الكامل،  60سنا البّق الشامي، ص  ( انظر الأصفهاني، اختصار2)
 . 1/201، ابن واصل، مفرج الكروب، 2/191شامة، الروضتين، 

 .60( الأصفهاني، اختصار سنا البّق الشامي، ص3)

ص4) الشامي،  البّق  سنا  مختصر  الأصفهاني،  الزمان،  59(  مرآة  الجوزي،  ابن  سبط  الروضتين،  أ  21/182،  شامة،  بو 
 . 203-1/202، ابن واصل، مفرج الكروب، 210، 193، 192، 2/191

ص  5) الشامي،  البّق  سنا  مختصر  الأصفهاني،  الكامل،  59(  الأثير،  ابن  ص9/365،  الباهر،  التاريخ   ،156-157 ،
 .1/203 ، ابن واصل،210-209، 2/194، أبو شامة، الروضتين، 182، 21سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 
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ويذكر العماد   .(2)ين ما أراد، وأعطاه منها صلاح الدّ بهاعلى نُخ   (1) حصل القاضي الفاضل
: " تنقّلت إلى البلاد بين المسافرين، ومن  من القصر الفاطميّ   أُخذالأصفهاني متحدثاً عمّا  

اثنتين وسبعين، وكانت خزائنها مشتملة  جملتها الكتب فإنّي قد أخذت منها جملة من سنة 
مجلّ  ألف  وعشرين  مائة  من  قريب  مخلّدة،  دة  على  القديم  العهد  من  بالخطوط مؤيدّة  ومنها 

 . (3) ام"ها ثمانية أحمال إلى الشّ المنسوبة ما اختطفته الأيدي، واقتطعه التّعدّي، ونقلتُ من
 اني في الأدب العرب :ثانيا: صدى فتح مصر الث   •

ة، وأرسل نور  ولة الفاطميّ نّ عقب سقوط الدّ رور أرجاء العالم السّ لقد عمّ الفرح والسّ 
خرجت المواكب  ة، تخبّ خليفتها بهذا الفتح، فـاسيّ إلى عاصمة الخلافة العبّ   الرّسل  ين زنكيالدّ 
ونُ لتلقّ  الدّ   ثرت  يهم،  الفرح  "ضُ و  نانير،عليهم  وظهر  بغداد،  وزينّت  أيّام،  عدة  البشائر  ربت 

وأرسل الخليفة العبّاسي بدوره الخلع والهدايا والأعلام السود إلى    .  (4)والجخذل ما لا حدّ عليه"
الدّ  صلاح  وإلى  زنكي  الدين  الخلافة  نور  تحت  حكمها  بانضواء  إيذاناً  مصر  في  الأيوبّي  ين 

ففرقها العبّ  المصرية،  الديار  في  الخطباء  الهدايا  وشملت  عليها،  سيادتهما  على  وإقراراً  اسيّة، 
  .(5) صلاح الدين عليهم

 
م، نشأ 1135هـ/529( أبو عليّ عبد الرّحيم بن علي بن الحسن البيسانّي الكاتب، القاضي الفاضل، ولد ببيسان سنة   1)

الدّين يعتمد عليه، ويستشيره في أموره، وملّكه الوزارة، وله ديوان  في مصر، برع في الأدب والرّسائل، وكان صلاح 
 .22/83م، 2013م. ابن الجوزي، 1200هـ/596رسائل في مجلّدات. توفي سنة 

 . 21/182( انزر سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان،  2)
ابن واصل، مفرج الكروب،  2/212، أبا شامة، الروضتين،  59( انظر الأصفهاني، اختصار سنا البّق الشامي، ص3)  ،

1/203 . 
الكامل،  4) الأثير،  ابن  ص9/367(  الباهر،  التاريخ  ا157،  الجوزي،  ابن  وانظر  والأمم،  ،  الملوك  تاريخ  في  لمنتظم 

، أبا شامة، 21/170، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان،  60، الأصفهاني، اختصار سنا البّق الشامي، ص18/567
 .1/216، ابن واصل، مفرج الكروب، 2/203الروضتين، 

، سبط 157يخ الباهر، ص، التار 9/367، ابن الأثير، الكامل،  61( انظر الأصفهاني، اختصار سنا البّق الشامي، ص5)
-1/218، ابن واصل، مفرج الكروب،  206-2/205، أبا شامة، الروضتين،  21/172ابن الجوزي، مرآة الزمان،  

219 . 
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من كلام   شعره ونثره، ويستدلّ   وكان لهذا الحدث العظيم أثر كبير في الأدب العربيّ 
خين والأدباء على ذلك. أمّا النثر، فذكروا أنهّ كتبت  كتب البشائر الكثيرة به إلى الأقطار  المؤرّ 

الأطراف" سائر  و"إلى  الرّ (1) الإسلاميّة،  هناك  وكانت  الدّ .  نور  بين  المتبادلة   زنكيّ ين  سائل 
العبّ  البحث  للتّ   اسيّ والخليفة  أثناء  التي عثر عليها في  الكتب  الفتح، ومن  والبشارة بهذا  هنئة 

الرّ  الفاضل، عبد  القاضي  البيسانّي،  كتاب كتبه الأديب  الدّ حيم  ين الأيوبّي إلى "من صلاح 
شام  .  (2)والي قوص" أبو  الس  ةوأورد  "عن  الفاضل كتبه  للقاضي  آخر  لطان المقدسيّ كتاباً 

ويذكر عماد الدين الأصفهانّي أنهّ كتب كتابين للبشارة بهذا  . (3) صلاح الدين إلى وزير بغداد"
ين زنكيّ: واحداً إلى عامّة المسلمين، وآخر إلى الخليفة العبّاسيّ في الفتح، أمره بذلك نور الدّ 

و  الإسلام،  بلاد  سائر  في  تقُرأ  عامّة،  بشارة  بإنشاء  "وأمرني  يقول:  خاصّة بغداد،  بشارة 
ومن الكتب التي وصلت كتاب أبي الفرج      .(4)لام"يوان العزيز بحضرة الإمام في مدينة السّ للدّ 

أنّ صنّف في هذا الفتح "كتاباً سماّه "النّصر على   بن الجوزي، فقد ذكر في كتابه المنتظم :
المستضيء بأمر الله العبّاسيّ،  الخليفة  أنّ   ،(5)مصر"، وعرضه على  نفسه  الكتاب  وتبيّن من 

أن   الطبيعي  ومن  الدين،  نور  إلى  برسالة  صندل  الدين  عماد  خادمه  بعث  العباسيّ  الخليفة 
لنتائجه،  يقول أبو الفرج ابن الجوزي: "وفي ربيع  تتضمّن حديثاً عن الفتح، وتهنئة به، وعرضاً  

برسالة إلى نور   (6)الأوّل خرج الخادم صندل، ومعه القاضي الدّمشقيّ صحبة ابن أبي عصرون

 
 . 1/216، وانظر ابن واصل، مفرج الكروب، 2/203( أبو شامة، الروضتين، 1)
 .60( الأصفهاني، اختصار سنا البّق الشامي، ص2)
 .2/195( أبو شامة، الروضتين، 3)
ص4) الشامي،  البّق  سنا  الأصفهاني،  الزمان،  60(  مرآة  الجوزي،  ابن  سبط  وانظر  الروضتين، 21/169،  شامة،  أبا   ،

 .1/216، ابن واصل، مفرج الكروب، 205، 2/203-204
 .21/171( ابن الجوزي، المنتظم، 5)
ولد  6) عصرون،  بن  الدّين  شرف  القاضي  وصليّ، 

خ
الم التّيميّ  الٍسّريِّ،  أبي  بن  سعد  أبو  الله،  هبة  بن  محمّد  بن  الله  عبد   )

م، قدّم بغداد، وأقام بها مدّة، قرأ القرآن والأصول، وتفقّه، وسمع الحديث، وصنّف كتباً  1099-هـ492بالموصل سنة  
تحها نور الدّين زنكيّ، ثم سافر إلى حلب، وولي قضاء نصيبين ورأس عين  كثيرة، وأفتى وناظر، ودرّس في دمشق لما ف

= 
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 . (1) ام"ين بالشّ الدّ 
الشّ  في  صدى كبير  الفتح  لهذا  بين  وكان  ما  الأشعار  هذه  تنوّعت  وقد  العربّي،  عر 

به قبل حدوثه، وأشعار خلّدته بعد حدوثه، وقد عثر البحث أشعار تتنبّأ به، وأخرى تبشّر  
مباشرة  قصائد  ست على   بعد الحدث  منهقيلت  ثلاثة  الدين الأصفهاني: :  عماد  ا للأديب 

منها  ائيّ الرّ   قصيدته وصل  التي  جدّاً   ،(2) بيتاً   39ة،  "طويلة  صاحبها    "وهي  ذكر  ما  على 
الميميّ   ،(3) الأصفهانيّ  وعدد  وقصيدته  هنّأ    ،(4)بيتاً   15  أبياتهاة،  ميميّة  أخرى  قصيدة  ونظم 

 . (5) بيتاً  28بافتتاحه مصر، وعدد أبياتها  ين زنكيّ فيها نور الدّ 
الشّ  فيه  محمّدوقال  بن  محمّد  العز  أبو  الخراسانياعر  بابن  المعروف  قصيدة،  (6)،   ،

أبيات تسعة  منها  أخرى  .(7)ذكر  قصيدة  شبيب    وهناك  بن  الحسين  الله  عبد  لأبي  نونيّة 
  .(1) ولة الفاطميّة، قالها في الخليفة المستضيء بالله، هنأه فيها بفتح مصر، وإزالة الدّ (8)يبيّ الطّ 

 
= 

سنة توفي  دمشق.  في  القضاء  الدّين  صلاح  ووله  بكر،  وديار  الجوزي،  1190هـ/585وحراّن  ابن  م/ 2013م. 
 .3/53، ابن خلّكان، د.ت، 21/373

 .18/196( ابن الجوزي، المنتظم، 1)

، سبط ابن  17-1/13، خريدة القصر، وجريدة أهل العصر،  202-198ني، ص( الأصفهاني، ديوان العماد الأصفها2)
الزمان،   مرآة  الروضتين،  170-21/169الجوزي،  شامة،  أبا  الكروب، 2/206-207،  مفرج  واصل،  ابن   ،

1/216-218. 
 . 17( الأصفهاني، خريدة القصر، ص3)
 .195-2/194، أبا شامة، الروضتين، 377-376( انظر الأصفهاني، الديوان، ص4)
 .382-380( انظر الأصفهاني، الديوان، ص5)
سنة  6) توفي  ونحويّ،  وشاعر  العراق،  576( كاتب  شعراء  قسم  الخريدة،  الأصفهاني،  سنة.  وثمانون  اثنتان  وله  هـ، 

 . 47-19/46، ياقوت الحمويّ، معجم الأدباء، 255-3/228،ج1م
 .21/170، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 235-3/234ج، 1( انظر الأصفهاني، خريدة القصر، م7)
( سعد الدّين، الحسين بن عليّ بن عبد الواحد، أبو عبد الله الطيبّي، ولد بالطيب، وهو حيّ في بغداد، وخص بالحليفة  8)

لديه، وكان من الفضلاء المؤتم نين،  وكان ابن  المستنجد بالله، وقربه الأخير منه، فولّاه إشراف المخزن، وصار مؤتمناً 
مرقوماً،  والوشي  منظوماً،  الدّر  تخجل  أشعار  وله  النسيب،  رقيق  التشبيب،   حلو   " الشعر،  رائق  شاعراً،  شبيب 

سنة   توفي  زاهراً".   والبدر  ناظراً،  )الأصفهاني،  1185هـ/580والروض  الجوزي، 188-1/187،  1955م.  ابن   ،
= 
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الخشّاب بن  مجد  أبو  أحمد  بن  الله  عبد  للشاعر  قصيدة  الفتح  هذا  في   ( 2) وقيل 
بيتاً 567)ت عشر  ستة  بلغت  اليمنّ .  (3)هـ(،  عمارة  بها  رثى  قصيدة  الدولة   (4) وهناك 

أربعون   داً لها، وهجاء لصلاح الدين الأيوبّي الذي أزالها، وعدد أبياتهايتمج  ت الفاطمية، وكان
الشّ (5)بيتاً  قصيدة  منها  أبياتها،  أغلب  ضاع  قصائد،  وهناك  المؤمَّل  .  بن  أحمد  العخدوانّي اعر 

 .(7)أبياتمنها خمسة  بقي، التي (6) البغداديّ 
الفتح،  هذا  ومّجدت  أيوّب،  بن  سلاطين  مدحت  التي  المقطوعات  بعض  ووجدت 

نمير بن  حسّان  الكلبي  العرقلة  للشاعر  أبيات  أربعة  الدّ ،  (8)ومنها  مجد  للشاعر  بن أبيات  ين 

 
= 

 (. 12/278م، 2000، الصفدي، 21/301م، 2013
 .189صفهاني،  الديوان، ص( الأ1)
( عبد الله بن أحمد، أبو محمّد بن الخشّاب، النحويّ اللغويّ، الشّاعر. قرأ القرآن، وسمع الحديث، وتميّز في علوم مختلفة،  2)

سنة   توفي  والحساب.  والعروض  والنحو  اللغة  في  متعدّدة  مؤلفات  له  الخليفة،  أولاد  يؤدّب  النحو، كان  وبخاصة 
 .178-21/177م، 2013ن الجوزي، م. اب 1172هـ/567

 .179-21/178، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 16-3/11( الأصفهاني، خريدة القصر، 3)
( أبو محمّد عمارة بن أبي الحسن علي بن زيد بن بدران الحكميّ، الملقب نجم الدّين، من اليمن،  من قحطان من ولد 4)

ام في مكّة ثم في مصر بعد أن قربّه الفاطميّون، وأغدقوا عليه الأموال، وصار  سعد العشيرة،  تفقّه بالفقه الشّافعيّ، وأق
هـ، بعد أن ثبت عليه مشاركته ثمانية من الأعيان في مؤامرة لإعادة  1174هـ/569عندهم في منزلة رفيعة. شنق سنة  

 . 13/281م، 2000، الصفدي، 21/196م، 2013الدّولة الفاطميّة. ابن الجوزي، 

، ابن واصل، مفرج الكروب،  22/183، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان،  98ليمن، الديوان المخطوط، ورقة  ( عمارة ا5)
 . 17/367، الصفدي، الوافي بالوفيات، 1/212

( أحمد بن المؤمّل بن الحسن بن السّعيد بن أحمد، أبو العبّاس الشاعر البغدادي، أديب فاضل، له نثر وشعر، مدح جماعة  6)
سمع سنة    وهجاهم،  بالعراق  بواسط   توفي  باليسير،  وحدّث  الصفدي،  1202هـ/598الحديث،  م، 2000م. 

8/134 . 
 . 172-21/170، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 326-3/325/ ج1الأصفهاني، خريدة القصر، م -7
المشهور، وهو من الشعراء العور، ( حسان بن نمير بن عجل، أبو النّدى الكلبي الدّمشقيّ، الملقّب بعرقلة الكلبي، الشاعر  8)

سنة   توفي  شعر.  ديوان  له  والهجاء.  والسياسيّ  الاجتماعي  النقد  وبخاصة  المختلفة،  الشعر  بموضوعات  اشتهر 
 . 11/281م،  2000م. الصفدي، 1172هـ/567
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الفاطميّة،   هـ(، مدح بيها ذريةّ بن677)ت  (1)الظهير الإربليّ  الدولة  أيوّب، وأشاد بإزالتهم 
 . (2)وعددها ثلاثة أبيات

أشع عن  فضلًا  التّ اهذا  في  قيلت  أخرى  به،  نبّ ر  وبشّرت  بالفتح،  صوّرت ؤ  أو 
الدّ  نور  زنكيّ فتوحات  الدّ   ين  مصروصلاح  افتتاحهما  وصوّرت  رثتهما،  أو  الأيوبّي،   ، ين 

  .(3)البحث الإشارة إلى بعضها في ثنايا سيأتي 
 : وضوعي ة: دراسة ماني في الأدب العرب  صدى فتح مصر الث  ثالثاً: 

آدابهم  فحوت  مختلفة،  جوانب  من  وتناولوه  العظيم،  الحدث  هذا  الأدباء  خلّد  لقد 
 متعدّدة، يمكن إجمالها في الآتي: مضامين 
 والد عوة إليه نب ؤ بالفتح الت   -أ

السّ الصّ  بين  الخلافة  على  والشّ راع  و نة  قديم،  هذه  ظلّ  يعة  في  رأيه  يقدّم  فريق  كلّ 
ُمخثّل الحقّ للرّسول محمّد، صلّى الله عليه  ، ويرى أنهّ الأحقّ عبّ تاريخه  المسألة

 بالحكم، وأنهّ الم
 ا، ورافق ذلك طعن كلّ فريق بدين الآخر وسلّم، وآل بيته، رضوان الله عليهم، وأنهّ الأجدر به

أنّ   وعقيدته، شكّ  الف  ولا  المشرق اطميّ سيطرة  من  وأجزاء  المغرب  في  الحكم  مقاليد  على  ين 
طرف   ، ومن هنا سعى كلّ ة كان يشكّل خطراً، وتهديداً للحكم العباسيّ ة أوجزئيّ لسيطرة كام

تؤيّ   إلى التي  الأشعار  تضمّنت  هنا  ومن  منه،  التخلّص  ومحاولة  له،  والكيد  الآخر،  د تحجيم 
يعيّ دعوة متكرّرة نّة، لا يعترفون بالحكم الفاطمي الشّ لها شعراء سالحكم العباسيّ أو التي يمثّ 

الدّ  هذه  العبّ لإزالة  إلى  الخلافة  وإعادة  وهاجم    ين،اسيّ ولة،  ذلك،  على  أدلته  بعضهم  وقدّم 

 
ديب. ولد بإربل سنة  ( محمّد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر، الشيخ مجد الدّين بن الظّهير الإربليّ الحنفيّ الأ1)

م، ، سمع الحديث ببغداد ودمشق، وكان من كبار الحنفيّة، ودرّس في بعض مدارس دمشق، وهو من  1206هـ/602
 . 88-2/87م، 2000. الصفدي، 1279هـ/677أعيان شيوخ الأدب في عصره، وله ديوان شعر. توفي سنة 

 .198-2/197( أبو شامة، الروضتين، 2)
-1/177، ابن واصل، مفرج الكروب،  421-420،  198،  183،  145،  82،  81الديوان، ص( انظر الأصفهاني،  3)

178 ،184 ،186 ،187. 
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 القادة المسلمين أمثال  عوة في فنّ المنامات، وفي مدائحوتجلّت هذه الدّ   الفاطميين وحكمهم،
وري إلى ين الأيوبّي، وبخاصة بعد دخول الجيش النّ لاح الدّ صو ين شيركوه  أسد الدّ و ين  نور الدّ 

النّ ة أو خليفتها العاضدولة الفاطميّ مصر بدعوة من وزراء الدّ  صوص التي برزت ، ومن أقدم 
بيرة، ( في سيرة الوزير ابن هُ م1202/هـ599رواها ابن المارستانيّة )تعوة منامة  فيها هذه الدّ 

، كأنّ قمرين أحدهما أن ـوخرُ م1160/ه ـ555في سنة  رأى "  بغدادومفادها أنّ إنساناً من  أهل  
مُسامت   منهما  والأنورُ  الآخر،  نسيم   من  أدنى  ويهبُّ  طول،  فيها  سوداء  لحية  وله  للقبلة، 

رُ حركتِها وظلّها في الأرض، وكان الرّجل يتعجّب من ذلك، وكأنهّ سمع أصوات ثخـ ركّها، وأخ فيح
قطّ مثله، وكأنهّ سأل بعض من حضر، فقال: ما جماعة يقرؤون بألحانٍ وأصواتٍ   لم يُسمع 

تبُدل النّاسُ بإمامهم. قال: وكان الرّجل قد استقبل القبلة وهو يدعو الله  هذا؟ فقالوا: قد اس 
هبيرة الوزير إذ ذاك ببغداد، فعبّّ   ابنخ   قيّاً، واستيقظ الرّجلُ، وبلغخ هذا المنامُ يجعلهُ إماماً بًـراًّ تخ   أن  

وداء، لحيةِ السّ لبن العبّاس، لمكان الّ   الذي بمصر يُستبدلُ به، وتكون الدّعوةُ   بأنّ الإمامخ   المنامخ 
ظفر ين حين دخل أسدُ الدّين إلى مصر في أوّل مرةّ بأنهّ يخ وقوي هذا عنده حتى كاتبخ نور الدّ 

ين  نور الدّ وقد كان لهذا المنام أثره في  .  (1)ى يده"وتكون الخطبة لبن العبّاس بها علبمصر،  
للتّ  منه  العون  شاور  الوزير  طلب  فحين  المارستانيّة،  ابن  يذكر  الوزير  أيضاً، كما  من  خلص 

يومذاك ذهنه  في  حاضراً  المنام كان  أنّ  ويبدو  ذلك،  فعل  إلى  بادر  شامة   (2)ضرغام  )أبو 
الشّ (.  2/203م،  1997المقدسيّ،   في  صدى  المنام  لهذا  العربيّ وكان  أبو  ،  أيضاً   عر  فيذكر 

، بعث بها الوزير  عراء بشارة خير وتفاؤلشامة أنهّ قيلت فيه أشعار في ذلك الوقت، وعدّه الشّ 
اعر شمس وكان حاضراً تأويله مع الوزير ابن هبيرة الشّ   ،، وممنّ قالوا قصيدة فيه  (3)إلى البلاد

تركمان بن  محمّد  بن  الحسين  الفضائل  أبو  تنبّأت  ،(4)الدين  ال  وقد  بمجريات   قصيدةمعاني 
 

 . 2/203، وانظر 202-2/200( أبو شامة، الروضتين، 1)
 .2/203( انظر المصدر نفسه، 2)
 .2/201( انظر المصدر نفسه، 3)

ابن هبيرة، ويشاوره في أمره، ويعتمد عليه، توفي شابا سنة  ( من شعراء أهل واسط بالعراق وأكابرهم، كان مقرّباً للوزير  4)
= 
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و  مستقبلًا،  عالأمور  الدّ مّ كشفت   على  خير  فأل  من  المنام  يحمله  يشيد ا  فهو  العباسيّة،  ولة 
من الأثر   اإلى العديد من الأماكن، فكان له  التي أرسلها  وببشارة الهدى والحقّ   ،وبالوزير  ،فيه
فقد ماء،  خة بالدّ لملطّ اوالرّماح    الحادّة  يء العظيم على الأعداء فاق ما تفعله فيهم السّيوف الشّ 
الرّعب   ت أنزل قلوبهم  المفي  وصف  بل  ملكهم،  بزوال  وآذنت  ع،  خرجت  وقد   لى غرب 

لها ورجفت  زوالهم   حكمهم،  بقرب  منذرة  فيها،  بمن  عليها  يسيطرون  التي  المشرق  بلاد 
  :(1)يقول ، وللخلافة العبّاسيّة،وانتهائهم، وفي مقابل ذلك كانت حياةً وإحياء للمذهب الحقّ 

نِ   فُ ـقِّ مُرهـــــــارة      بها سيفُ دينِ اللِّّ بالحــــــــــــــامِ بشــــــــــكخ يا مولى الأنـــــلتِـخه 
ثقّــــــــرخ عنهـــــــةٍ     تقاصخ ـــــــادي بهمّـــــــــــــرخب تخ بها هامخ الأعــــضخ 

ُ
 ف ا السّمـهريُّ الم

 فُ ي وختتُلـــــــــــــــ ــاً من الآراءِ تُحيــوث ـــــبعُ ــ      اـــــــلادِ وغـربهِ ــــــــــرقِ البـــــتخ إلى شــــبخـعخث  
 عـفُ ر  محِ والرّمحُ يخـ ونابت  منابخ الرُّ   فقامت  مخقامخ السّيفِ والسّيفُ قاطــر   

تخ لها جيشاً منخ الر  ـفُ قلــــبٍ من عِـداتِكخ يخزحــلِّ إلى ك     لاً ـوعِ هائـــ ــــّوخقـُد 
 فُ ــادت  بمن فيها المشــارقُ تخرجُ ــــوك    وةً  ـــــــــتخ بهِ أقصى المغــــاربِ عخنــــ ــــمخلخك  

الشّ  فتحاً  ويستمر  المنام  هذا  جعل  في  عمّا    لمصر،متخيّلًا  اعر  فتحها  في  بشارة  أو 
وأهل   ،لال المشركينفي القضاء على  الضُّ   المتوقعّة  ئ ابن هبيرة به، ويبّيّن نتائجه فيهنّ   قريب،

الرّ  من  والأهواء  الذينالبدع  بأسمائهم،  افضة  مصر  منابر  دنّسوا  أن  بعد  وخطبهم   يحكمونها، 
قرن  فلام، مرتّين،   واستحضر شخصية نبّي الله يوسف، عليه السّ   ،التي دعت لتلك الأسماء

الله خليفة  إلى  بعودتها  له،  وطاعتها  أرضهانقيادها  في  الحقّ  الوقت     ذلك  الخليفة  في  وهو   ،
وهو كما يقول أبو شامة على يد يوسف آخر،    ،  م(1166هـ/561)  المستنجد بالله  اسيّ العبّ 

المقدسي فأل " باسم الملك النّاصر صلاح الدّين يوسف بن أيوّب، لأنّ المستنجد مات قبل  

 
= 

 .2/274م، 1955هـ، بعد وفاة الوزير بعام واحد، بعد أن سجن، وعوقب عقاباً شديداً. الأصفهاني، 561
الروضتين،  1) شامة،  أبو  والنهاية،  2/201-202(  البداية  ابن كثير،  في 14/210-211،  الزهور  بدائع  إياس،  ابن   ،

 .1/236، ق1دهور، جوقائع ال



 2023عين يناير مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع (                                                                     العدد الرابع والأرب

192 

 : (2) . يقول الشاعر (1)الاتفّاق"تغيير الخطبة لبن العبّاس، وهذا من عجيب  
 وّفُ ـــــــــــــــهِ تخـتخشــــــــــوكانـــت  إلى عليــــائـــــ رةًّ    ــــــــــــــلا غخر وخ أن  ذلـّــت  ليوسُفخ م

 وخلّصها من عُصبـة الرفّضِ يـوسفُ  ف     ـلّكخها من  قبضةِ الكُفرِ يوستمخ 
ت ل  خــ فشابهخ ل ــوكلٌّ ع  ـــةًّ    فاً وعِ ــــــــــــ ــــقوخُل  قاً  ــهُ خخ  فُ ــن الرّحمنِ في الأرضِ يخخ

نور   أرسل  يعيّ فيها منذ أنعوة إلى فتح مصر، وإزالة الحكم الفاطميّ الشّ وبدأت الدّ 
زنكيّ  إلى  الدّين  الدّ   جيوشه  وصلاح  شيركوه،  الدين  أسد  بقيادة  الأيوبّي،أرضها،  فهذا   ين 

اعر العماد الأصفهانّي يوجّه خطابه إلى القائد نور الدّين زنكيّ، فيبيّن له أنّ مصر تتطلّع  الشّ 
العبّ  السّنّ  الحكم  تحت  مجدها  لها  وليعيد  المدّعين،  الطغّاة  من  تنقذها  اسيّ، لجيوشه كي 

لام، الذي كان الكريم ليجعل ممدوحه شبيه نبّي الله داود، عليه السّ ويستوحي قصص القرآن  
للكافر جالوت بالمرصاد، فقضى عليه، ويقصد بالأخير العاضد الفاطميّ، هو ما يحمله قوله 

وعََ ﴿تعالى:   وَالحْكِْمَةَ  المُْلكَْ   ُ اللَّه وَآتاَهُ  جَالوُتَ  دَاوُودُ  وَقَتَلَ   ِ اللَّه بإِذِنِْ  ا  فَهَزَمُوهُمْ  مِمه لهمَهُ 
  :(4). يقول(3) ﴾(يشََاءُ 

 لِسيفِكخ العخض بِ عخنّ صعيدُها   مِصراً لكخ تعنو بخعدخما   وإنّ 
 عالٍ سناهـــا بكخ حالٍ جيدُهـا  ـا  ـهـــ ــــاءُ خالٍ بالُ ـ ــــّوالملـّــةُ الغر

 ـة  حدودُهـــاـــــــــورُها محفوظـــــــــــثغُ   ا ممخ نـــوعــة    ـــــ ــــرةّ  ثغورُهــــــــــمُفت
 ــــا ــــفأن تخ في إهلاكِـــه داودُه وتُها ضلالخـةً     ـــــ بخغى جالوإن  

النّ  أوائل  الشّ ومن  إلى  عريّ صوص  دعت  التي  مصرة  الأصفهانيّ   فتح  العماد  قاله   ما 
الدّ 1167هـ/562سنة   نجم  مديح  في  الدّ م،  صلاح  والد  أيوب  فيها ين  فيشيد  الأيوبّي،  ين 

 
 .2/202( أبو شامة، الروضتين،1)
الروضتين،  2) شامة،  أبو  والنهاية،  2/202(  البداية  ابن كثير،  ج 14/210-211،  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن   ،1 ،

 .1/236ق
 ،  251( سورة البقرة، آية  3)
 .98( الأصفهاني، الديوان، ص4)
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الصّ  أعدائها  من  مصر  حماية  في  وبدوره  الدّ بالأخير،  وزراء  من  والاهم  ومن  فيه، ليبيّين،  ولة 
سلطانه، تحت  مصر  تصبح  أن  النّ   فيدعو  فيها  الدّ ويلتقي  صلاح  بأبيه  اصر  يوسف  ين 

وإخوته نبي الله يوسف، يعقوب  التقى بأبيه  السّ   وإخوته، كما  عن عليه  الغمّة  وكشف  لام، 
التّ  لهذا  ما  يخفى  ولا  الدّ أهلها،  الصّراع  على  واضحة  دلالة  من  بين    ينّ ناص  يومذاك  القائم 

 : ( 1)لال، يقولللكفر والضّ  دحر  زوال الأخيرة  ة، وأنّ اسيّة والفاطميّ الدّولة العبّ 
ظى النّفوسِ بتأني    ؤمنينخ غدا لملكِ مصرخ ونصرِ ابمُِ   سٍ وتطييبِ ـــ ــــتحخ

 ـوبِ  ـــــ ــــــتخـقخرُّ بعدخ التّنـــائي عيــنُ يعق   ه   ـف  وب ـــــــــــرّ بمصرٍ يــوس ــــويستقـــ
ــعُهُـ وتـِهِ   ـــــويلتقــــي يوسُـــف  فيهـــا بإخ  بِ ــــــــــتثري  م  من غيرِ ــــــــوالله يجمخ

 ـوى كلِّ مكـروبِ سخيخكشفُ اللهُ بخـل   صرتهِِ   ـــن  قرُبٍ بنُِ فخعخـ  الإلهخ  فارجو
السخ  ذاتها  وفي  الدين  1167هـ/562نة  صلاح  العماد الأصفهاني قصيدة إلى  كتب 

الأيوبّي، مدحه فيها، ويشيد بإنجازاته المتواصلة، ويحثهّ على إعادة الخلافة العباسيّة، والقضاء 
 : (2) لأنفسهم، يقولعلى ادّعوها 

تردّوا حقَّ الإمامةِ   ستعيرُ خانخ فيها فإنهّ مُ  ممنّ       فاس 
سنة   للشّ 1169هـ/564وكانت  تفاؤل  مصدر  الدّ م  من  فيها  فزادوا  إلى  عراء،  عوة 

في  الوزارة  زمام   شيركوه  الدين  أسد  تولّي  فيها كان  أنّ  ذلك  الفاطمي،  الحكم  من  الخلاص 
مقدمة  أنّها كانت  ذلك  ذاتها،  السنة  في  بعده  الأمر  الأيوبي  الدين  صلاح  تولّي  ثم  مصر 

والتّ السّ  التّامة،  الدّ يطرة  بمفاصل  المصريةّ،حكّم  تولّى   ولة  الذي  اليوم  أنّ  المؤرخين  فيه يروي   
ط،   )ابن إياس، د.  (3) ين الوزارة كان مشهوداً، " ارتفعت الأصوات له بالدعاء"صلاح الدّ 

الشّ 1/23ق  1ج ومن  الحكم (.  موازين  في  السّياسيّ  الانقلاب  بهذا  استبشروا  الذين  عراء 
صراحة   دعاهتقلّده الوزارة للعاضد، و بين شيركوه  أسد الدّ   ين الأصفهانّي الذي هنّأعماد الدّ 

 
 .84( الأصفهاني، الديوان، ص1)
 .183نفسه، ص( المصدر 2)
 . 1/233، ق1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج3)
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 : (1)، يقوللى إعادة الخلافة للعباسيّين، وإلى إزالة حكم العاضد الذي كان يدّعي حقّه فيهاإ
 بِ ــــــــــــدّ      عيَّ فيهـــــا يُصـــادفُ شرَّ مُنقخلخ ــــــــــــــلافةخ عباسيـّـــةً وخدعِ الــــرُدّ الخ

 فالحزمُ عندي قخطعُ الرأّسِ كالذّنبِ       لا تخقطخعنَّ ذخنخبخ الأفعى وترُسلها
الشّ  الشّ ويتناص  قول  مع  أبياته  في  بن  اعر  المنذر  بن  الأسود  عمّ  ابن  أذينة  أبي  اعر 

   :(2)النّعمان في قوله 
 الذّنخباى وترُسلها        إن  كُنتخ شهماً فخأخت بِع  رخأسخها عخ لا تخـق طخعنّ ذخنخبخ الأفـ  
الأصفهانيّ  العماد  الدّ   ويعدّ  صلاح  إنجازاته سيطرة  ثم  مصر  في  الوزارة  على  ين 

للفاطميّ  نهاية  هناك  السّ العظيمة  للمذهب  وإحياء  ومذهبهم،  العبّ ين  والخلافة  في    اسيّةنّ 
لام، ليربط ليه السّ عة يوسف،  قصّ استيحاءه   رويكرّ   صابه،والعدل إلى نِ   وإعادة للحقّ   ،ربوعها
ين يوسف مقاليد الحكم فيها، صلاح الدّ   وبين تولّي ،  وخضوعها لهيه الحكم في مصر،  بين تولّ 

              : (3)يقول
 رِ ــنِ دينِ الحقِّ في مص   ــا   ــد من بنُيــوما مهّـ
ـــرِ ـب   ــرٍّ    ـمن بـ ــــداهُ وما أس  لا عخــــدٍّ ولا حخص 
فّـ ــــدلٍ     اهُ من عـوما أحي  فخ من  إصــــرِ ــوما خخ

 رِ ــــةِ في بحبوحةِ القخص  ــــا السّنـّــ     لاء سنـوإع
 رِ ـص  فِ العخ ـقِّ يوسُ ـ ــبح   صـرٍ   على مِ قد استولىخ 

 رِ ـض   ـدوِ والحخ ـنِ في البخ    ســــا   وأحيـــا سُنّةخ الإح  
اعر العرقلة الكلبّي الله أن يهيئ الأمور للنّاصر صلاح الدّين يوسف كي ويدعو الشّ 

السّ  الصدّيق، عليه  لنبيّه يوسف  قبل  ولا يخفى على لام،  يسيطر على مصر كما هيّأها من 
الّ  هذا  تكرار  أن  الشّ القارئ  بين  الشّ خصيّ ربط  نظرة  على  دلالة  الدّ تين  لصلاح  ين،  عراء 

 
 .81( الأصفهاني، الديوان، ص1)
 .1/763( أبو الفداء، المختصر في أخبار الدول، 2)

 . 198( الأصفهاني، الديوان، ص3)
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 : (1)لم، وينشر العدل في مصر، يقولين ألقه، فيزيل الظّ وتفاؤلهم بأنهّ من سيعيد للدّ 
 أقولُ والأتـراكُ قد أزمخعخــــت      مِصرخ إلى حربِ الأعاريبِ 

تخ   من أولادِ يعقوب ها يــــوسفخ الـ    ــصــــدّيقربِّ كما مخلّك 
 ــصــادقُ من أولادِ أيـّـــوبِ  يملكها في عخص رنا يوسفُ الـ   

سببها  الدّين كان  صلاح  تولّي  بعد  النّاس  نفوس  عمرت  التي  الفرحة  هذه  ولعلّ 
السّ  للمذهب  التي أعادت  يقُال في الأذان: حيّ على إجراءاته  أبطل ما كان  نّ هيبته، فقد 

الشّ  من  مصر  قضاة  وعزل  العمل،  وأخير  الشّ يعة،  المذهب  من  قضاة  مكانهم  افعيّ، قام 
 .(2) افعية دون غيرهم من المذاهب""واستناب في سائر أعمال مصر الشوافعة، وأقام مجد الشّ 

التي عمّ السّرور بلادها،    ،وزارة صلاح الدّينعن فرحة مصر ب  اعر عرقلة الكلبيّ ووقد عبّّ الشّ 
الهدى به  واستبشر  طرباً،  به  طبيعتها  وبالاً إذ  ،  وتغنّت  مصرلال  الضّ   الكفر  على  كان  ، في 

 : (3) ويوم ندم وحسرة له ولأتباعه، يقول
 قد  مالخ غُصنُ الرّياضِ من  طخربٍ      وافتّر ثخـغ رُ البلادِ وابتسما 
 واستبشرت  أوجــهُ الهـُــدى فخـرخحاً       فليقرعِ الكُفرُ سِنـّــهُ نخدخما

 الصّـــــلاحِ مُلتئماً      بها وعقدُ السّدادِ مُنتظمــاوصارخ شمخ ــــلُ 
ين الأيوبّي  ة عندما ضبط صلاح الدّ ولة الفاطميّ عراء بزوال الدّ اس والشّ نّ وزاد تفاؤل ال

ف الفاطميّ،  القصر  عبيدأمور  تمرّد  سنة  هأنهى  الخلافة  مؤتمن  ومؤامرة  إذ 1169هـ/564،  م، 
الشّ  هذه  عدّ  فتحعراء  قطالإنجازات  قبل  حتى  عليها  وسيطرة  لمصر،  للعاضد، اً  الخطبة  ع 

ين  اعر عماد الدّ عراء الذين صوّروا ذلك، وعبّوا عنه الشّ وإعلانها للخلافة العباسيّة، ومن الشّ 
الأصفهانّي إذ هنأ مصر بتولي صلاح الدين الأيوبّي يوسف بن أيوّب حكمها، وجعل تخلّصه 

إيّاه كف السّ دالله دوا  عل نبيّ من شاور، وقتله  التّ ، عليه  ناص لام،  بالملك جالوت، وفي هذا 
 

 . 1/233، ق1( ابن إياس، بدائع الزهور، ج1)

 .1/233، ق1( المصدر نفسه، ج 2)
 . 1/233، ق1الزهور، ج( ابن إياس، بدائع  3)
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اسيّة التي مثلّها راع بين الكفر والإيمان الذي كان دائراً بين الخلافة العبّ دلالة على طبيعة الصّ 
  : (1) الذي كان يجسّده الوزير شاور، يقول ين، والحكم الفاطميّ صلاح الدّ 

 بأمرٍ من الرّحمنِ قد كان موقوتاً    ا ـــــــمخل كههنيئاً لمصرٍ كونخ يوسفخ 
 ـلخ داودخ جالــوتاً ــ ــــلُ إلاّ قتـــــــــيمـــاثــ  كان فيها قتلُ يوسفُ شاوراً   وما  

الشّ  النّ ويمدح  الملك  الأحدب  حُصينة  أبي  بن  سالم  بن  الدّ اعر يحيى  صلاح  ين  اصر 
أيوّب،   بن  ان يوسف  من  حققه  ما  أنّ  له  الفاطميّ فيبيّن  وزراء  على  من  تصارات  وغيرهم  ين 

ودان والمتآمرين ما هو إلا بقدر من الله ليعجل سيطرة ممدوحه على مصر، ليعيش العبيد السّ 
الفاطميّ   في نعمة الله هناك، وما فيها من قصور وجنان، ويعلي من قدره، ويغضّ  ين إذ من 

الفاطميين، فقد  صوّر مصر وقد أضحت عزيزة بحكمه، وشرفت به عمّن كان يحكم ها من 
وحكّ  لؤلؤة  السّ كان  لؤلؤتها  امها  الجديد  حاكمها  أضحى  فقد  اليوم،  أما  أصدافها.  ابقون 

 : (2)ومصدر سعادتها، يقول
 قد  عجّل اللهُ هذي الدّارخ تسكنُها        وقد أعـــدَّ لكخ الجنـّـــاتِ والغـُــرفا

 بس  بكخ الشَّرخفال  تـخ تشرفّخت  بكخ عمّن  كانخ يسكُنُهــا        فالبس  بها العزَّ ول  
فــاً والدّارُ لؤلؤة         وأنتخ  فاكانــوا بها صخدخ   لؤلـــؤة  صـــارت  لها صخدخ

 نتائج فتح مصر الث اني وإزالة الد ولة الفاطمي ة -ب 
الثّ  مصر  فتح  خلّدوا  الذين  الأدباء  وتغنّ ركّز  صورته،  على  العامّ اني  بنتائجه  ة، وا 

الذي رسم له صورة تقليديةّ    اعر العماد الأصفهانيّ ونتائجه الاجتماعيّة والدّينيّة، ومنهم الشّ 
ناء، وأجر  حين صوّره فتحاً بكراً، خصّ الله به أولئك القادة دون غيرهم، فنالوا به حسن الثّ 

في مصر، وهو في ذلك كلّه يشير    اسييّن لأوليائه من العبّ   وخطبواالله وثوابه، وقهروا أعداءه،  
 : (3)، ودحض الباطل، يقولإلى عظمة هذا الفتح وتفرّده، وما له من دور في نشر الحقّ 

 
 .1/178( ابن واصل، مفرج الكروب، 1)
 .1/187( المصدر نفسه، 2)
ص3) الديوان،  الأصفهانّي،  الزمان،  200(  مرآة  الجوزي،  ابن  سبط  الروضتين،  21/170،  شامة،  أبو  ابن  2/206،   ،

= 



 . رائد مصطفى عبدالرحيمد                                                                صدى فتح مصر الثّاني وإزالة الدّولة الفاطميّة

197 

ــــر  ودونخ الب  ـــرِ ــــك  ـــراعِ البِ ـــــــــــــــخخصّنــا اللهُ بافتــ ــا    ـــــــــــــــــرايــهو فخـت ـح  بِك 
دِ والأجرِ والنّصـ       ــــرِ وطيبِ الثنّا وحُسنِ الذكّصخ وحخ   رِ ـل نا بالحخم 

ـــراً   ـــــــــــــــا السّ ـونخشر نا أعلامخن  ــرِ ــم  ا الحُ ـــــــدا الزُّرقِ بالمنايـــــــــــــــللعِ    ودخ قخـه 
أنّ  شكّ  الشّ   ولا  استخدمها  التي  دلالتها،    ،رقوالزّ   ،ودالسّ   :اعر الألوان  لها  والحمر 

العبّ اف شعار  وعلمهم،  اسيّ لأسود  فاطميّ ين  من  ووحشيته  العدوّ  سوء  على  دلالة  ين  والأزرق 
الذين كانوا يؤازرونهم، القوة،    والحمر دلالة على أنّ   وفرنج  لغة  وبها  هؤلاء لا يفهمون سوى 

 كانت نهايتهم.
راق بل العالم الإسلاميّ ة على مصر والع عراء على نتائج الفتح الاجتماعيّ ووقف الشّ 

اسيّة، وعودتها قويةّ  صفهانّي يعبّّ عن تفاؤله بقدوم الخلافة العبّ اعر العماد الأفهذا الشّ بأسره،  
ا دجلة هموحدها بل لبغداد كذلك إذ فاض نهراإلى مصر، فقد جلب ذلك الخير لا  لمصر  

و النّيلو  الفقر وعموم الخير،    كان،  لزوال  البلادو مقدّمة  أهل هذه   ، نعمة كبّى من الله على 
 : (1) يقولناء، كر والثّ تستحق الشّ 

 ـرِ ــر بِشخطصـرٍ ونيلُ مِ ـدا     دخ بشخط  ـــوجرى مِن  نداهُ دجلةخ بخـغ  
ــــــرٍ    وبنُِعمـــاه  آهـــــــل  كـــــــــ ــــبِجدواهُ زائ ــفخ  ــ ـــــل  كــــــ ــــلُّ فخـق   ـــرِ ــــ ـــــلُّ قخـف 

ــنشكرُ اللهخ إذ  أتَخَّ لن  ـرِ ــو مزيدخ أهلِ الشُّكــــرخ ونرج ــ    ــــــا النّص 
 ـرِ ــمُ الـــ    ــلهِ وخجخلخت  عن  كلِّ عخدٍّ وحصــــــــــوخلخدينا تخضاعفت  نعِخـــ

الأمنخ  الفتح  هذا  فأضحت    وأعاد  الخوف،  من  زمان  بعد  مصر  إلى  رماً  حخ   والسّرور 
 : (2) بالفتح ين زنكيّ نور الدّ ئاً مهنّ  اعر نفسهملهوف وخائف، وهو ما يبدو في قول الشّ لكلّ 

 وأص بخحت  بكخ مصر  بع دخ خيفختِها      للأمنِ والعزِّ والإقبالِ كالحخرخمِ 

 
= 

 .1/217واصل، مفرج الكروب، 
 . 199( الأصفهانّي، الديوان، ص1)
 .281( المصدر نفسه، ص2)
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فرحة عن  سانّي  اعر أبو العزّ محمّد بن محمّد بن المواهب المعروف بابن الخراوعبّّ الشّ 
خع مخى حخرخج  وخلاخ عخلخى   ستوحياً ، ويبدو في شعره مُ النّاس بهذا الانتصار قوله تعالى: )لخي سخ عخلخى الأ 

ال مخريِضِ حخرخج ( خع رخجِ حخرخج  وخلاخ عخلخى  فالفتح     ،(1) الأ  بفرحهم،  النّاس  تثريب على  أنهّ لا  ليبيّن 
 : (2)يقول ،كلّ سرورل على قلوبهم  خِ د  أهل لأن يُ 

 رورٍ بعدها حخرخجُ على ذي سُ فما      جاءِ البشيُر فخسُرَّ الناسُ وابتهجوا  
عادة والخير، إذ خاطب المصريّين، وبيّن لهم أنّ ويعلّل الشاعر نفسه مصدر هذه السّ 

  بلدهم، ممثلّة بالخلفية المستضيءاسيّة، وعودتها إلى سعادتهم مصدرها خضوعهم للخلافة العبّ 
 :  (3) اس له، وسلّموا بحبه، حتى امتزج بدمائهم، يقولبالله الذي خضع النّ 

 اتِ فاب ـتخهجواير  واستوضحت  سُبُلُ الخخ  يا أهلخ مصرٍ لقد  جاءت  سعادتُكم    
 زجُِ ــــــــقِ ممُ تخ ــــــــــــــــاءِ الخخلــــــــــــــم ــدِ بِّهِ بِ حُ   ن  مِ   مُ   ـقِ كُلِّهــــــــــــــــل  ـرِ الخخ ي  ر تَُ  رعيّةخ خخ ـــــــــــــــــصِـ
نتائج  تز وركّ  الدّ   نصوص الأدباء على  البارز في حديثهم الفتح  ينية، فكانت المحور 

العباسيّين   بين  الصّراع  طبيعة  أنّ  ذلك  وأتباعه،  الإسلاميّ  الدّين  على  الفتح  هذا  أثر  عن 
الدّين  ،  ةدينيّ   اوالفاطميين في أساسه  بين حقّ وباطل، وإيمان وكفر. فقد اتّخذ كلّ فريق من 

لأ للتّرويج  على وسيلة  بالخروج  بعضاً  بعضهم  ورموا  والحكم،  الخلافة  في  وأحقّيتهم  ربابه، 
ترويج  على  الثاّني  مصر  فتح  خلّدوا  الذين  الأدباء  أغلب  ركّز  هنا  ومن  وتعاليمه،  الإسلام 

ومن هنا كانت  عودة الخطبة باسم الخليفة  الخطاب الدّين العبّاسي، ونظرته إلى الفاطميّين،  
بّي محمد، رعيّ، وخليفة النّ فهو الإمام الشّ   إلى نصابه،    لله عودة للحقّ العباسيّ المستضيء با

 :  (4)صلّى الله عليه وسلّم، وهو ما يتجلّى في قول العماد الأصفهانيّ 

 
 . 416( سورة النور، آية  1)
 . 180/ 21( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 2)
 . 170/ 21( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 3)

، أبو شامة،  21/169، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان،  1/14، خريدة القصر،  199-198( الأصفهاني، الديوان، ص4)
 .39/37لذهبي، تاريخ الإسلام، ، ا1/216، ابن واصل، مفرج الكروب، 2/206الروضتين، 
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صطفى إمــامِ العخص   وقد خخطخب نا للمُستضيء بمِصرٍ  
ُ
 رِ ــــــنائــــبِ الم

ـــرِ ــبّا     ـــــ ـــــــارخ بن العخــــــــــــ ــــوأخشخع نا بهـا شِع  سِ فاستبشرت  وُجوهُ النّص 
الهاشميّ     للخليفة  بالخطبة  تفاخرت  وقد  مصر  منابر  ذاته  الشّاعر  ويصوّر 

الدّين فيها، فأضحى الهدى ضاحك ، اً مستبشراً المستضيء بالله، وثبتت أركان 
اعتادوا عليه، وعلى    ، وحياتهمالضّلال ودعاته من واقع المصريينوزال   بعد أن 

 : (1)من، يقولسماعه حقبة طويلة من الزّ 
 رِ ــــــصاشميّ في أرضِ مِ ــــــــــبةِ لله ــ      ـ ــــــنِ بالخطُ  ــــرُ الدّيـــــت  منابــوتباه

ن رَّ ــا افتــمثلم    فٍ  ــ ــــ ـــلُّ عِط  ــدى ك ــزَّ للهُ ــــــوقدِ اهت
ُ
 رِ ـــــــــــــــ ــى كلُّ ثخـغ  ـبالم

ــ ــــون  رِ ـــــــــلَّ وخق  ــــلِّ خِطـّـةٍ كــــماعِ في ك ـُ       ـــــــــــــــــداءُ الهـُـدى أزالخ من الأس 
وطخ الِحمى مخصونخ الثغّ  فاغ تخدى الدّينُ ثابتخ الرُّكنِ في مصـ      رِ ـــرخ محخ

في قصائده، فيشدّد على رجوع الخلافة إلى    السّابقة  معانيه  الأصفهانيّ ويكرّر العماد  
عودة أهل مصر إلى الرّشد والصّواب على  أصحابها الشّرعيين بعد طول غياب واغتصاب، و 

ين قويّاً وبذلك عاد الدّ ،  بعدما كانوا فريقين بين مؤمن به، وتابع للفاطميّين، مؤمن بخلافتهم
 : (2) يقولنكسار، ف واع  ثابتاً بعد طول ضخ 

لخ   هُ بينخ مُن كِـــرٍ ومُقـــــرِّ ـعخرخفخ الحقَّ أهلُ مصر وكانوا     قخـبـ 
نا من أدعياءخ حقوقـــ  روِ ــتُدّعخى بينهم  لزيدٍ وخعخم اً    واستعــد 

رِ نخـعخشخ الحخ   ـــقُّ بخـع دخ طـــولِ عِثارٍ    جخبّخخ الحقَّ بخـع دخ وخهنٍ وكخس 
ين الحقّ من ظلم وتحييد  العماد الأصفهانّي في قصيدة أخرى ما كان عليه الدّ ويصوّر  

ليبيّن أنّ ذلك كلّه زال بعد الخطبة للمستضيء بالله، ويكرّر توظيف  إبّان الحكم الفاطميّ، 

 
ص1) الديوان،  الأصفهاني،  القصر،  199(  خريدة  الزمان،  1/15،  مرآة  الجوزي،  ابن  سبط  شامة، 21/169،  أبو   ،

 .  217-1/216، ابن واصل، مفرج الكروب، 2/206الروضتين، 
 .1/217، ابن واصل، 2/206الروضتين، ، أبو شامة، 1/17، خريدة القصر،  202، 200( الأصفهاني، الديوان، ص2)
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 :  (1)الكفر وزواله في مصر، يقولور الفنيّة المعبّّة عن سعادة الهدى والإيمان، وانكسار الصّ 
 
ُ
 دماـــــ ــــنخ مُنهاــــداً     بنِاءُ حـــقٍّ قد كـــــــــــــ ــــيء مُجتهـــــــــــضـتخ س  وعــادخ بالم

تُضما واعتلتِ الدّولةُ التي اضطهُدت      وانتصرخ الدّينُ بعدما   اه 
لٍ    وافتـرَّ ثخغ واهتزّ عِطفُ   رُ الإيمانِ وابتسمـــاــــــــــــــالإسلامِ من  جخذخ

تـخب شخرت  أوجهُ الهُ  مــــــــدى فخـرخحـاً     فليقـــرعِ الكُفـــــــــواس   ــاـــرُ سنـّـــهُ نخدخ
الشّ  ذاته زوال الحكم  الشّاعر  الويجعل  للسّنة  انتصاراً  التي غابت يعيّ في مصر  نّبويةّ 

الدّولة  وهي  والكرم،  الجود  دولة  إليها  ورجعت  طويلة،  سنوات  مصر  أرض  عن  معالمها 
 :  ( 2)لال، يقولالعباسيّة، وهزم حكم البدعة والضّ 

 اوخدت  دولةُ الإحسانِ والكخرخمِ والسّنّةُ اتّسقت  والبدعةُ انمحخقخت        وع
العماد   يعبّّ  أخرى  قصيدة  السّ   الأصفهانيّ وفي  المعاني  أنّ عن  إليها  ويضيف   ابقة، 

العباسيّين لم تقتصر على مصر بالفرحة بهذا الانتصار و  العظيمة، وبعودة الخلافة إلى  نتائجه 
 : (3)وحدها بل شملت بلداناً أخرى، ومنها اليمن والمغرب، يقول

 المسلمينخ إلى السُّنن  بالمستضيء أبي محمّــــدٍ الحسن      رخجخعخت  أمورُ 
ــرخ خُط بختِهِ عخـدخن    في أرضِ مِصرخ دعا له خطباؤها     وأتخت  لتِخخطُبخ بك 

ـــرق       وبنصرِ مص  نِ اليخمــن  ـــــرخ مُحقَّق  يمُ ـــــــــــفالمغربُ الأقصى بذلكخ مُش 
الخراسانّي   ابن  الشّاعر  لدى  الدّينية  الفتح  نتائج  الذي وتتجلّى  مواهب،  بن  محمّد 

صوّر مصر وقد عادت إلى صراطها المستقيم بعد عودة الخلافة الشرعيّة إليها، فدخل أهلها  
 : (4)إبّان خضوعهم للفاطميّين، يقولالحقّ بعد أن حادوا عنه طويلًا  في

 وى العخوجُ ـــللمُستضيء بمصرٍ واست  الدّعوةُ الغراّءُ مُعلخنةً     أقيمتِ 
 

 . 14/210، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/195، أبو شامة، الروضتين، 377( الأصفهاني، الديوان، ص1)
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ـِـهو   ــجُ ـالإمامُ الذي قامت  دلائلُهُ    وكــــلُّ ذي لخســخــنٍ بِشُكـــــرهِِ لهخ
 ـوا خالقِِهـــم  من بخـع دِ ما خرجـ خخلخ الأقوامُ كلُّهُــمُ     في دينِ حتّى لقد  دخ 

الدّ  الفتح  نتائج  على  البغداديّ  العُدوانّي  ؤمِّل 
ُ
الم بن  أحمد  الشاعر  فعدّه  ويركّز  ينيّة، 

واعتذ  فتحاً  الله،  مصر  امن  من  لأ  عنراً  وخضوعها  الخطئها  من  الخلافة  ين، فاطميّ دعياء 
لي المستضيء بالله كي يصفح عنها،  الخليفة  إلى  إليها  ويوجّه خطابه  بعدما ،  نور الإيمانعود 

الظّ  الفتح خذلاناً  وّ ويص  لال على  منابرها وجوامعها في الخطبة لغيره عليها، لم والضّ طغى  ر 
 : (1) يقول ين وأتباعهم، فتحوّلت مدينة القاهرة إلى قهر لهم،للفاطميّ 

 رُ ــــــــــرُ    واعتخذخرخت  مماّ جخنخـت  مِص ــــــــــ ــــــاءخ فتـــحُ اِلله والنّص ــد  جـق
ألُ صخفح  الغخفـرُ ا     فاغفــــر  فخمِن  عادختِكخ ـــــــــــاً لهــ ــــوأخر سخلخـــت  تخس 

هِـــــــــك ــــ رُ  ــــة      إذ  لم  يخكُـــن  في أف قِهـــــا بخ ـــــــــــــا ظلُمــــــــانخ على مِنبّخ  د 
رخقخت      وابته ـــ  رُ والقخصــرُ ـــــــــــــجخ المنب ــــــــفمُذ  أضاءخ المستضيء أش 

دّعـــــــت  قاهــــــــــــــــــوأصبخحــــ
ُ
 ورةً قــد زانهـــا القهرُ ـــــــــــي     مقهـــرةخ الم

ابقة كثيراً، فقرن بين حالة مصر قبل  المعاني السّ   علىولم يخرج أبو محمّد ابن الخشّاب  
إبان الحكم الفاطمي،   والحزن  وفالخو من اليأس  فتحها وبعده، فبيّن أنّها كانت تعيش حالة  

وإلى  العباسييّن،  إلى  إشارة  في  إليها،  النبّي  آل  رجوع  بعد  والسّرور  الفرح  إليها  عاد  ولكن 
أحقيتهم في الخلافة، ويبيّن أنّ مصر شأنها شأن عاص، خرج على مولاه زمناً، ثمّ عاد إليه، 

 : (2)فغفر له زلتّه، وشمله عطفه ورحمته، يقول
 رُ ــوقد  سخعِدت  من  بخـع دِ شِقوتِها مص ــت      أبانت  وأقلعيقولونخ مصرخ قد  

ــ  انخ بها ذُعــرُ ـــــــــم  وكـــــــــــــــــطُمأنينةً منهــ ــت      ـــــــــــــــــــوآلــــت  إلى آلِ النبيِّ وآنخسخ
ــرهُُ الأمادخ إلى ــــابخ برُهةً      وعـــــــــــوهل مِصرُ إلا آبــق  غ  ــرُ ــــــــــــــــــــمولـــىً لهُ أم 
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 ـــرُ ـــــــــــــــــدُ والغخفـــــــــ ــــــةً      وكان لـهً منـــه  التّغمّ ـــــ ـــــاً وأولاهُ رحمــــــــــــ ــــفأوسخعخهُ صخفحــ
معانيها   وتشابهت  الدينية،  الفتح  نتائج  عن  البشارة  وكتب  الرسائل  ما  وعبّّت  مع 

الدين   صلاح  عن  رسالة  البيسانّي كتب  الرحيم  عبد  الفاضل  القاضي  فهذا  الشعراء،   ذكره 
الدّ  مصر  فتح  نتائج  فيها  صوّر  مصر،  بفتح  يبشّره  بغداد،  وزير  إلى  على ينيّ الأيوبّي  وأثره  ة، 

وزال  مصر،  إلى  العباسيّة  الخلافة  عودة  بعد  الحقّ  ميزان  به  اعتدل  فقد  والمسلمين،   الإسلام 
ريق القويم، وتوحّدت راية الإسلام بعد أن كانت شيعاً، عنها الفساد، وعاد حكمها إلى الطّ 

و  والأهواء،  البدع  منها  وزالت  واحد،  وشعار  واحدة،  عقيدة  تحت  المسلمون    عاد وأضحى 
  :(1) ، يقولام واليمنفي مصر والشّ  الجبهات كلّها ليشملالجهاد 

الولاءِ مشروع، وعلم الجهاد مرفوعُ، " الِخدمةخ من مستقرهّ، ودين  كتب الخادمُ هذه 
وسؤددُ السّوادِ متبوعُ، وحكمُ السّدادِ بين الأمّة موضوعُ، وسبب الفسادِ مقطوعُ ممنوعُ، وقد 

ح حرماً  الدّهرُ  بل  والشّهرُ  الدّنيا،  بل  البلادُ  وصارت  وشاماً،  ناً  ويمخ غرباً  الفتوحُ  راماً، توالت 
أدياناً، والخلافةُ  بعدما كان  الدّينُ واحداً  صُمّاً    وأضحى  الِخلاف لم يخرّوا عليها  ذكُّر بها  إذا 

 وعُميانًا، والبدعة خاشعة ، والجمعةُ جامعة".
النوريّ إلى بغداد،   العماد الأصفهاني كتاب بشارة صدر عن ديوان الإنشاء  وكتب 

طهّ 
ُ
ر بن أبي عصرون، وهو كتاب طويل،  تحدّث فيه عن وحمله شهاب الدّين أبو المعالي الم

الدّ  وإزالة  مصر،  فتح  الفاطميّ ميزات  الخلافة  ولة  وعود  الفاطميّة،  الدولة  نهاية  على  وركّز  ة، 
البلاد اسيّ العبّ  جميع  إلى  المكاتبة  هذه  أصدرنا   " مصر كلّها  في  خليفتها  إلى  والخطبة  ة،  

الإسلاميّة عامّة بما فتح الله على أيدينا رتاجه، وأوضحنا منهاجه، وهو ما اعتمدناهُ من إقامة 
والإسكندريةّ،   المصريةّ  والأمصار  والأقطار،  والبلاد،  المدن  بجميع  العبّاسيّة  الهادية  الدّعوة 

القريب و  إلى  وانتهت  والحاضرة،  والبادية  والقاصية،  الدّانية  الأطراف  وسائر  والقاهرة،  مصر 
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 . (1)عيد"لبعيد، وإلى قوص وأسوان بأقصى الصّ وا
ويركّز الكتاب على نتائج هذا الفتح، وبخاصة الدينية منها، فقد خصّ الله به زمانه 

الأيام وتقاصرت  سبقوهم،  من  عنه  عجز  أن  بعد  البدع   وقادته،  حكم  به  فزال  إنجازه،  عن 
الشّ  سنة، خلت منها دعوة    280يطان بعد أن استمر حكمه زهاء  والضّلال، وهُزم حزب 

الأصفهانيّ  ويبيّن  بطلين، 
ُ
الم حكم  وسيطر  واليقين،  هذه   الحق  لتحقيق  بذلت  التي  الجهود 

لزماننا هذا   إذ قال: "وهذا شرف   التي أنجزته  العالية  الهمم  به  الغاية، ووصف  وأهله، يفتخر 
مخ  مصر  إلى  هِمخمُنا  برحت  وما  قبله،  من  مضت  التي  الأزمنة  افتتاحها  ص  على  وعلى  روفة، 

موقوفة، وعزائمنا في إقامة الدّعوة الهادية بها ماضية، والأقدار في الأزل بقضاء آرابنا، ونجاز  
و  الأيام  دونها  وآبت  منها،  الملوك  يأس  بعد  بها  ظفرنا  حتى  قاضية،  وبقيت  مواعدنا  اللّيالي، 

وثمان بطلين،  مئتين 
ُ
الم بدعوة  ممنوّة  سنة  الشّ ين  بحزب  للضّلال، مملوءة  خلالها  سابغة  ياطين، 

حال، مفتقرةً إلى نصرةِ من الله تملكها، ونظرة ستدركها، رافعة  يدها في 
ُ
مقفرة المحلّ إلا من الم

 لغُِمّتها بالانفراج، ولعلّتها إليه ليكفل بأعدائها على أعدائها حتى أذنخ الله  إشكائها، مُتظلّمة
 . (2) بالعلاج"

ين، إذ توقّف مدّهم إلى مصر بعد  ويركّز الكتاب على تصوير أثر الفتح على الصّليبيّ 
أن حاولوا احتلالها مراراً، فيئسوا منها، وبيّن أثره على الدّين الإسلامي وعلى المسلمين، فهزم  

والأهواء،   البدعة  أرباب  الحقّ به  دعوة  وآبت  الخلافة،  ومدّعي  والرفّض،  والإلحاد،  والكفر، 
الدّ  التي صدرت إلى صلاح  الأوامر  إلى  الأيوبّي العباسيّة إلى نصابها راشدة، يقول مشيراً  ين 

للفاطميّ  الفرنج لها، وتوجّههم  بقطع الخطبة  العباسية: "وسبّب قصدخ  ين وإعادتها إلى الخلافة 
الاستيلا في  طمعاً  الرّوعة، إليها،  شديد  وكلاهما  والبدعة،  الكفرُ  داءان:  واجتمع  عليها،  ء 

الإلحاد  إزالة  في  نؤمّله  ما كُنّا  على  وأقدخرنا  الأرض،  في  لنا  ومكّن  البلاد،  تلك  الله  فمكّننا 

 
 .204-2/203( أبو شامة، الروضتين، 1)

 . 39/36تاريخ الإسلام،  ، الذهبي، 2/204( أبو شامة، الروضتين، 2)
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والرفّض، من إقامة الفرض، وتقدّمنا إلى من استنبناه أن يستفتح بابخ السّعادة، ويستنجح ما 
و  الإرادة،  من  بها لنا  الإلحاد  ودعاة  الأدعياء،  ويورد  هنالك،  العباسيّة  الهادية  الدّعوة  يقيم 

 .  (1) المهالك"
 صورة القادة المسلمين -ج

إنّ الحديث عن القادة الفاتحين جزء لا يتجزأّ من النّصّ الأدبّي المعبّّ عن الانتصار 
الثّ  مصر  فتح  خلّدت  التي  النّصوص  في  بجلاء  صورتهم  برزت  وقد  الدّولة  والفتح،  وإزالة  اني 

زنكي،  الدين  نور  وبالقائدين  بالله،  المستضيء  العباسيّ  بالخليفة  أشادت  التي  الفاطميّة 
ولعلّ حضور صورة المستضيء كانت أكثر من غيرها، ذلك أنّ هذا وصلاح الدّين الأيوّبّي.  

، الذي ترمز إليه ئيس فيه، إلاّ أنهّ كان يمثّل عودة المذهب السنّ الفتح، وإن لم يكن دوره الرّ 
ومن هنا لا يكاد يخلو نص من حديث    ويعبّّ عن وجدان أكثر المسلمين،  الخلافة العباسيّة،

عن هذه الخلافة والخليفة،  وعن إعادة الخطبة لهما، وبذلك صدرت أوامر نور الدين زنكي 
الأيوبيّ  الدين  الدّ لصلاح  صلاح  أوعز  وبذلك  قوص  ،  والي  ومنهم  مصر،   لولاة  الذي  ين 

أرسل إليه ذلك في كتاب كتبه القاضي الفاضل، ومماّ جاء فيه: "وسبيل الأمير أن يوعز إلى  
الخاطب يوم الجمعة بالدّعاء لمن الكلمة عليه مجموعة، والدّعوة في الأقطار له مسموعة، وهو  

عطاء، أسبغ  فإنّها  العافية،  النّاس  وليلزم  المؤمنين،  أمير  الله،  بأمر  المستضيء  وأسبل   الإمام 
شخهِيد "( وخهُوخ  عخ  السَّم  أخل قخى  أخو   قخـل ب   لخهُ  "لِمخن كخانخ  عبّة  الأيام،  تنقّل  في  وهكذا  (2)غطاء    .

 ير في ركابها.ة للمسلمين التي على عامتهم طاعتها،  والسّ بدت صورة الإمامة الشرعيّ 
أجزاء الأصفهانّي   العماد  والتّ   ويخصّص  الفتح،  في  قصائده  للإشادة  من  به  هنئة 

بالخليفة المستضيء بالله بخاصة، بل بالخلفاء العباسيّين بعامة، ويركّز على صورتهم الدّينية إذ  
الإسلام،  بهم  عزّ  الذين  الوحي،  ومهبط  النّبوّة،  نسل  من  الطاّهرين،  الهدى  بأئمة  وسمهم 

 
 .39/36، الذهبي، 2/204( ـبو شامة، الروضتين، 1)
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جدواهم، تّمت بهم النّعمى في مصر، بعودة    وقويت شوكته، فكانوا كالشمس نوراً، والسّحب 
 :(1)خلافتهم إليها، يقول

 لُ الطّهرِ ـــــــــــــبّاس والطيّبون أه      ــــــــــراةُ بن العــــــــــــــخلفاءُ الهـُدى ســـ
 رِ ــــــــــــــــــــويُّ الظّهـــــظــاهــر  قــــوّةً ق ـــ م     ــــــــــــــــر  مستقيــــــــــــــــ ــــبهـــمُ الدّيـنُ ظــاف ــ

 كشموسِ الضُّحى كمثلِ بدورِ الـ      ـــتّمِّ كالسُّحبِ كالنّجومِ الزّهـرِ 
 فِ ابن الحخبّ ِ ــيِر الخلائـــــــــــــبةِ خ    طـــ  ورِ ما تــمّ من  خُ ـــــــــــ ــــــامُ الحبـــــــــــــوتم

فــــــ   بيتُهُ مخن زلُِ الذكّـ ــ    يِ ـــــــــــ ــــطُ الـــوحمخهبِ   عٍ من المثاني وخوخت ــرِ ــــــــــ ــــــرِ بِشخ
إلى   ين زنكيّ ويصف العماد الأصفهاني في قصيدة أخرى أرسلها على لسان نور الدّ 

ؤتمن على أمور الدّ 
ُ
ين، الحافظ لشرعه  المستضيء بالله على تقوى الأخير وورعه، إذ جعله الم

ائر على نهجه، ونهج ومنهاجه، فهو خليفة المصطفى، صلّى الله عليه وسلّم، وسرّ نبوّته، السّ 
هو المجاهد الذي أرعب الأعداء، خلفائه الراّشدين في تقواهم، وهداهم، وحيائهم، وعلمهم، و 

 :  (2)ذيقه الموت ألواناً، يقولوأ
ــــــــــــوعِبادِهِ نعـــ ر عِهِ    ـــــــــورأى الإلهُ المستضيءخ لِشخ  ُؤتمخ

 ـن  ــــــــــــــمخ الأميُن الم
 ن  ـــفطرِ الإمامةِ مُشرق  نورُ الفِط هِ ومِن     ـــــــ ــــوّةِ كامـــن  فيـــــــــــــــسرُّ النّبــ

 ن  وحياء عثمــانٍ وعلـمُ أبي الحخسـ بخكرٍ ومِن  عمر الهدُى     تقوى أبي
 رُعباً وخوفـــاً فهـــوخ حيٌّ في كخفخـن     دِهِ   ـــــكــــم  من  عـــدوٍّ ميّتٍ في جِل ـ

اب بجود المستضيء بالله، فيقرنه بنيل مصر الذي  اعر أبو محمّد بن الخشّ ويشيد الشّ 
ها نسبه إلى بيت النبوّة، فهو  منه تخصب البلاد، وينمو زرعها، ويعدّد فضائله الأخرى،  ومن

ماء، وبنو العبّاس، لأنهّ يجسّد نور الله امتداد لشرعهم في الحكم، ولذا تفتخر به ملائكة السّ 
أ وصاحب  الأرض،  على  وظلّه  البسيطة،  صاحب على  هو  بل  وإرادته،  ونهيه،    شرعه،   مره، 

 
ص1) الديوان،  الأصفهاني،  القصر،  200(  خريدة  الروضتين،  1/15-16،  شامة،  أبو  مفرج 2/207،  واصل،  ابن   ،

 . 1/217الكروب، 

 . 421الأصفهانّي، الديوان، ص( 2)
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 : (1) المؤيدّ منه، والوريث الشرعيّ للحكم، كما يبدو في قوله
رٍ منهُ ويُمحِلُهـــا الجخ  صخبخت      على قخـــدخ  زرُ ـــــــــــــــوهلُ هو إلاّ النيلُ إن مدّ أخ 

ــــــمٍ     هُ ـــــــــــــإمام  نمخخت هُ الصّيـــدُ من آلِ هــاش  جُ العخشـــرُ ــــــــــــمُ أمنــــاءُ اِلله الُحجخ
 رُ ــــــــ ـقِ العُلا     ويزُهخى بهِ العبّاسُ والحجّةُ الحخبـــــــــبهِ تخفخرُ الأمـــلاكُ في أفـِـ

 رُّ ـــور  وهيبــة       لها يذُعنُ العاصي ويُستخعبدُ الحــــــــــــــــعليهِ من اللاهوتِ نـ
 ــرُ ــــــــــــهُ النّصـــد       لما شاءخ والإقبـــالُ يتبعُ ـــ ـــــــاءُ مؤي ـّــــــــــــــــشــاءخ أمراً فالقضإذا 

   هو الظلُّ ظلُّ اِلله في الأرضِ كلّها   
ُ
 لكُ والأفضالُ والنّهي والأمرُ لهُ الم

الخليفة المستضيء بالله، ويركّز الشاعر ابن الخراساني على صفتي الهدى والجود لدى  
النّعمات   وأسبغت  بها،  الظّلام  دياجير  وأضاءت  الهدى،  أنوار  هلّت  الحكم،  إلى  فبعودته 

 : (2)كعطاء البحر على العباد، كما يبدو في قوله
 بالمستضيء أضاءت  كلُّ داجيةٍ       كأنّما أوقدت  بين الوخرى سُرجُُ 

 ـجُ ـــــهُ لجخـُـــــــــــــــــــمٌّ كلُّــــلِله منهُ خِضخ    أعطى من المالِ ما لم  يعُطِهِ أحد    
يبّي الخليفة المستضيء بالمنقذ الذي قضى الشاعر أبو عبد الله بن شبيب الطّ   ويسم  

الكفر في مصر، فكان النّ   هو  على  السّ كموسى  عليه  هارون  لام،بّي،  الدين مثل  أنهيا   ونور 
 : (3)عليه، يقول جبّوت فرعون، وقضيا

 مِن  يدي كلِّ كــافرٍ       لنُِعمـــاهُ لا عقـــل  لديهِ ولا دينُ فأنقذخ مصراً 
 وأدرخكها موسى الكليمُ وهـارونُ   ا     ـــــــــــــــــ ــــولماّ مضى فرعونُها فرَّ عونهُ 

 مدحفي قصيدة أحد الشعراء التي    لالمن الكفر والضّ   المنقذالخليفة    وتتكرّر صورة
 : (4)بفتح مصر كما يبدو في قوله هنّأهالخليفة   المستضيء، و  بها

 
 . 179/ 21( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 1)

 . 21/170المصدر نفسه،  -2

 .1/189( الأصفهاني، خريدة القصر، 3)
 .1/191( الأصفهاني، خريدة القصر، 4)
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نِكخ يا مـولايخ فتــــح  تتابع  بِ توجــفُ ــــــــــــت       إليكخ بهِ خـــوضُ الركّائ ــ ــــليِـًه 
ا      من الشّركِ يأس  في لهى الحقِّ  تخ بهِ مصراً وقد حالخ دونهخ   يقذفُ أخخذ 

ـــدِ اِلله باس  ـــرفُ ـــــــلِّ البــــلادِ وتُشـــــــــ ــــمِ إمامِنــا       تتيــهُ على كــــــــــفعادت  بحخم 
ومن أبرزهم شاعره وكاتبه العماد الأصفهاني، ،  بنور الد ين زنكي  وأشاد الأدباء  

الدّينية،   حاكمه  صفات  على  أشعاره  في  ركّز  حكمالذي  بأيام  ه، وتغنّى 
ة، فهو في رأيه الملك ولة الفاطميّ لإنجاز الذي تحقّق على يديه، وهو إزالة الدّ وبا

 : (1) جاع، وهو ما يتجلّى في قولهالعادل، صاحب العزمات القويةّ، والشّ 
 دلِ نور الدّينِ الهمامِ الأغرّ  واستنارت  عزائمُ الملكِ العا     

ين بفتح يهنئ فيها نور الدّ   ميميّة عارض بها المتنبي،  العماد الأصفهاني قصيدة  أنشأو 
عليه صفات متعددة، وفي   وأسبغمصر، فيجعل جزءاً كبيراً منها للحديث عن خصال قائده،  

الدّ  له،  ينية، إذ جمقدمتها  من الله  العدل بين حمى به الإسلاعل فتح مصر تأييداً  م، ونشر 
الملك والأمّة  العباد، ولمّ  الأعداء، تفرّق وشقاق  بعد  شمل  الجهاد، ومقارعة  ، وركّز على حبّه 

الثّ ووسمه   فتح  وغايته  راحة،  فيها  يعرف  ولا  دنياه،  في  التنّعم  يؤثر  الكفرغور،  لا  ، وهزيمة 
 : (2)يقول

 فاسعد  وأبشر  بنصرِ الله عن  أخمخمِ بملُكِ مصـــرٍ أهنئُ مالكخ الأمــمِ       
لـِـكخ شيء  غيــرُ ملتئـمِ  لكِ مُلتئماً       وهـل بِعخد 

ُ
لِكخ شملُ الم  أضحى بِعخد 

 يا فاعلخ الخيِر عن  طب عٍ بلا كخلخفٍ      ومولى العُرفِ عن خلقٍ بلا سخأمِ 
 ـمخ ثغرِ شنيبٍ واضـــحٍ شخبِمِ هُ      لا لث ــ ــــرِ تعُجبُ ــــووامقاً ثخلمخ ثغـــرِ الكُفـ ــــ

 ـرِ مُختختِمِ ـــــــــــــــكٍ      بالعـــز مِ مفتتـــحٍ بالنّصـــ ــــــورخ الــدّين من مخلـِــ لِله درُّكخ نــ
ــتتمِ ــــــــــــــوســـرُّهُ لــكخ ب ــــ  آثارُ عخزمِكخ في الإسلامِ واضحــة        ادٍ غيـرُ مُك 

 
 .21/170، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 200( الأصفهانّي، الديوان، ص1)
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ذنبِ الأثـِـمِ 
ُ
 بما منخ العـــدلِ والإحسـانِ تنشُرهُُ      تخافُ ربّكخ خوفخ الم

على الصليبييّن  تباعاً  النوريّ  التي شنّها الجيش  العماد الأصفهاني بالحملات  ويذكّر 
لخيوله السريعة، الخبيرة في القتال،   جميلة  وحلفائهم الذين تعاونوا معهم في مصر، فيرسم صورة

انتقعت سيوفهم بدماء الأعداء الكفرة، حتّى تمكّن من قلوبهم الرّعب،   جنود،ا من  ن عليهولم
ليبييّن ين هيبته ومكانته، وشفت من الصّ واشتعل فيها اشتعال النّار في الهشيم، فأعادت للدّ 

القلوب، فأضحوا أذلاء، مقيّدين بالأغلال، وأنقذت الإسلام من شرور الوزير الفاطميّ شاور  
 : (1)أن سعى إلى تسليم البلاد إليهم، يقول وتآمره بعد

 أوردتخ مصرخ خيولخ النّصرِ عادمةً      ثنخ الأعنّةِ إقـــداماً علـى اللُّجُـــــمِ 
بِها بدمـــاءِ الهـــــامِ مُنسخجِـــمِ      فأقبلـــت  في سحـــابٍ من  ذوابلِـِــها  وقُض 

 تمكّنخ الرُّعــبُ في قلبِ العـــدوّ بها      تمخخكُّنخ النـّــارِ بالإحـــراقِ بالفخحِــــمِ 
 سخرخت  لتِـخق طخــعخ ما للكُفـــرِ من سخبخبٍ      واهٍ وتوصـلخ مـــا للدّينِ من رخحِـــمِ 

 رنجِ غلّهُمُ      والقيدخ في موضعِ الأطواقِ والحزُُمِ وجاعـــلاتٍ من الإفـــــــ
مِ   لقد  شخفخت  غلَّــــةخ الإســـلامِ وان ـتـخقخمت       منخ العدوِّ بحـــدِّ الصّـــارمِ الحخـــذخ

ـــا اللهُ في إطفــــاءِ جمخ رِ أذى     من    شرِّ شاورخ في الإسلامِ مُضطـرمِ أعانهخ
الأصفهاني العماد  الدّ   ويستمر  بنور  زنكيّ بالإشادة  والتزامه ين  وكرمه،  وبعدله،   ،

الشّ  معاناتها  من  وتخليصها  مصر،  إنقاذ  في  وبدوره  الله،  الفاطميّ، بشرع  الحكم  إبان  ديدة 
للتّعبير عن ذلك المثل الشّ  عبّي ) لحم على وضم(، للدّلالة على سوء حالها، ويرسم  ويوظّف 

 : (2)فتحها على خجل من غير هدى، يقوليل الذي كان يجري قبل صورة حزينة للنّ 
لٍ لحفظِ  أمورِ الدّينِ مُلتللهِ   زمِ ـ درُّكخ نورخ الدّينِ من ملـــكٍ     عخد 

 اً على وخضخمِ ـا     بكشفِ دولختِها لحمـكانت  ولايةُ مصرٍ قبلخ عزّته

 
 . 381( الأصفهاني، الديوان، ص1)

 .382( المصدر نفسه، ص2)
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ـلٍ     جاراً لبحرِ نــوالٍ منكخ   ( 1) مُلتطــمِ فالنيلُ مُلتطم  جارٍ على خخجخ
، وإضفاء شرعيّة  عراء هدفها إعلاميّ ولعلّ كثرة دوران الصّورة الدّينية على لسان الشّ 

الشّ  لإخضاع  وسيلة  الدّين  فلطالما كان  بعامّة،  الجدد  الحكّام  يقبلون على  وجعلهم  عوب، 
الشّ  قناعة  ننسى  ألا  وينبغي  الجديد،  من  الوضع  تنفر  التي  وأفكارهم  أنفسهم،  العقائد عراء 

الترّ  وكذلك  الخلافة،  في  العبّاس  بن  بأحقية  وتؤمن  الشّ الإسماعيليّة،  صفتي  على  جاعة  كيز 
والكرم، فهمّ العباد في نهاية المطاف من يوفّر لهم أسباب الحياة، ويحقّق العدالة، ويحميهم من 

 أعدائهم، فتطمئن بهم البيوت والنّفوس. 
بمديح الأدباء في أدبهم الذي خلّدوا   يوسف بن أ يوب  صلاح الدين وحظي القائد  

فيه فتح مصر الثاني، فقد كان الفضل الأكبّ في ذلك، وفي تخليص مصر، والعالم الإسلاميّ 
. ومّمن العظيم في تلك الحقبة التاريخية  من الحكم الفاطميّ، ولذا تغنوا بشخصيته، وبيّنوا دوره

الله يوسف الذي مكّنه الله من مصر بعد    إذ قرن بينه وبين نبيّ   أشادوا به العماد الأصفهانيّ 
أن أزاح فرعونها، وأعاد الحقّ إلى نصابه، وأمات الباطل، وأعاد الخطبة لبن العبّاس، ولمّ شمل 

 : (2)ملكه وملكهم، يقول
 وعصرُ فرعونِها انقضى وغدا     يوسُفُها في الأمورِ مُحتكماً 

 وعِقـــدُ السّــدادِ مُنتخظماوصارخ شمــلُ الصّــلاحِ مُلتئماً     بها 
 عبّاسِ حقّاً والباطلُ اكتتُِمـا لماّ غخـدا مُعلناً شعـــارخ بن الـ      ــ

الدّ  الدين بفتح مصر، مدح نائبه فيها صلاح  العماد الأصفهاني نور  ين  وحينخ هنّا 
م بن سنان رِ الأيوبّي، فأشاد بشجاعته، وقرنها بشجاعة عنترة العبسيّ، وبكرمه إذ جعله مثل هخ 

وأ القتلى،  ديات  دفعوا  ممنّ  واحداً  الجاهليّة، و الذي كان  في  وذبيان  عبس  بين  الحرب  قفوا 
 : (3)يقول

 
 . 421( لمزيد من الأمثلة انظر الأصفهانّي، الديوان، ص1)
 . 376( الأصفهاني، الديوان، ص2)

 .382( المصدر نفسه، ص3)
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 سِ عن عنتٍر وفي الجود عن هخرمِِ ينوبُ بها      في البأ (1)أنخـب تخ عنكخ بها قخـر ما
الفتح   بعد  التي كُتبت  الفنيّة  الرّسائل  الأيوبّي    سعيوتظهر  الدين  خذ  لأصلاح 

الفاضل أن يكتب رسالة يُضمنها   فيالشرعية لحكمه   القاضي  مصر، إذ طلب إلى الأديب 
بمديحه  ومزجها  بأسلوبه،  الفاضل  فصاغها  إليها،  الدّاعية  الأسباب  فيها  ويبيّن  الرّغبة،  هذه 

الدّ  صلاح  الأمولاه  الحكم ين  إعادة  في  ورغبته  الله،  سبيل  في  المتواصل  جهاده  فبيّن  يوبّي، 
شمل  جمع  من  عنه  نتج  ما  وبيّن  قبله،  عنه كثيرون  عجز  الذي  بنصره  وأشاد  للعباسييّن، 

، وهو ما  عليه  رعيّةعم والمؤازرة، وإضفاء الشّ المسلمين، وهذا يحتاج من الخلافة العباسيّة إلى الدّ 
 : (2)بدا في قوله

" ولا خفاءخ على المجلسِ الصّاحبّي أنّ مخن  شدَّ عقدخ خلافةٍ، وحلَّ عقدخ خلاف، وقام  
بدولةٍ وقعد بأخرى قد عجز عنها الأخلافُ والأسلافُ، فإنهّ مُفتقر  إلى أن يُشكرخ ما نصحخ، 

مخن   نز   ويقُلّد  إن  مكانهُ  ويقُرّبخ  يطُرّح،  ولا  حقّه  ويقُدّمخ  اقترحخ،  ما  ويبُلّغخ  وتأتيه  فتحخ،  ح، 
ريفةُ، وتتواصلُ إليهِ أمدادات  التّقويات الجليلة اللّطيفة، وتلُبّّ دعوتهُُ بما أقام من شريفاتُ الشّ التّ 

   وصلخ دعوةٍ، وتُ 
ُ
حبُ إليه السّ   ة، وتُـر سخلخ عترضِ غزوتهُ بما وصلخ من غزوةٍ، وترُفعخ دونه الُحجبُ الم

 
ُ
هُ لنِخصرهِا، وجرّدخ فوائدُهُ بالدّولة التي كشفخ وجهخ   ، فكلّ ذلك تعودُ عوائدهُ، وتبدو(3) ةوّضخ رخ الم

 من سحابِها". (4)سيفخهُ لرفعِ منارهِا، وقد أتى البيوتخ من أبوابِها، وطلبخ النّجعةخ 
الشّ  بعامة،  ومدح  أيوّب  بن  مصر، عراء  لفتح  عسكري  جهد  من  بذلوه  ما  وبيّنوا 

جعل   ما  منها،  الفاطميّ  الحكم  مقدمتها وإزالة  وفي  ذلك،  على  تحسدها  الأخرى  البلدان 
 :  (5)قلة الكلبيّ ر  اعر العخ بغداد، عاصمة الخلافة، وهو ما يبدو في قول الشّ 

 
 ( بمعنى السيد، انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة "قرم". 1)
 . 17/368، الصفدي، 39/279بي، تاريخ الإسلام،  ، الذه 2/196( أبو شامة، الروضتين، 2)
 ( كناية عن الخيول. 3)
 ( هنا بمعنى العون والمساعدة والعطايا.4)

، الصفدي،  7/49، الدواداري، كنز الدرر،  21/220، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان،  2/213( أبو شامة، الروضتين،  5)
= 
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ُل  ـــأصب
 رقِاً بالملوكِ من آل شاذي د آلِ عليٍّ        مُش  ـــــــــــــــــــكُ بعــحخ الم

 ــدادِ ـــــــــ ــــر  تــزهو على بغــمِ ومص       وــوغدا الشرقُ يحسدُ الغربخ للق
 ــولاذِ ــــــــلِ الفــــولاذِ بالف ـــــــ ــــــزمٍ وعخزمٍ       وصليــــــــــــــووها إلاّ بِحــــــــــــــــــما حخـ 

إلى ما بعد الحقبة    ، والثناء على دورهم في فتح مصرملوك بن أيوبتمجيد  واستمرّ  
الإربليّ لاحيّ الصّ  الظّهير  بن  الدّين  مجد  الشاعر  فهذا  الخلافة    ة،  إعادة  في  بدورهم  يشيد 
وهدى إلى مصر، حين زينّوا منابرها بأسماء خلفائها، وهو    اسيّة الشرعيّة بما تمثله من حقّ العبّ 

 :  (1)ما يبدو في قوله
 د ــالعظائمِ مُحصِ وهم  رخجّعوا مصراً إلى دعوةِ الهدى      بِعزمٍ ورأيٍ في 

 ذي      أعــادوهُ من حقٍّ طريفٍ ومُتلــدِ  ــــوهم  شيـّــدوا ركُنخ الخلافـــــةِ بال
رخ المن هـــــــــــــــوهم  شرفّــوا قـــد  رٍ مخنـــوطٍ بالرّســـــابِرِ باسمِ   ولِ ممخُجَّـدِ ــــ ــــا      وذكِ 

ين الأيوبّي  في بعض الأشعار التي واكبت سقوط  لصلاح الدّ   صورة سلبي ةوبرزت  
اعر عمارة اليمنّ عبّّت عن نقمة قائلها عليه، وهو ما تجلّى في قصيدة الشّ و الدّولة الفاطميّة،  

، فقد كان هذا الشاعر مقرّباً من الفاطميّين، حظي بمكانة كبيرة لديهم،  هذه الدّولةفي رثاء  
دها بعد زوال دولته، ولذا رثاهم بحرقة وأسى، وكان وعاش في ترف ورفاهية في عهدهم، افتق

لم  أنهّ  صحيح  وسعادته،  رزقه  مصدر  وأنهى  حياته،  غيّر  الذي  الدّين  صلاح  على  متحاملًا 
فهو يبيّن أنّ ما فعله صلاح   ، ولكن ما حملته قصيدته من معان وصور تؤكّد ذلك،اسماً يذكره  

ولة وغنائمها، لا يفرق عمّا  ستيلاء على الدّ الدّين بنسل عليّ، أي الفاطميّين، من سبي، وا
 :  (2)كان سيفعله الصليبيّون لو قدّر لهم احتلال مصر، يقول

لِ آلِ أميِر المؤمنينخ عل   ــةً     ـــــــــــ ــــجُ فاعلــــــــمــاذا تـرى كانـــتِ الإفرنـــ  يــ ــــفي نس 

 
= 

 . 14/215البداية والنهاية، ، ابن كثير، 17/367الوافي بالوفيات، 
 .198-2/197( أبو شامة، الروضتين، 1)
 . 17/369، الصفدي، الوافي بالوفيات39/280، الذهبي، تاريخ الإسلام، 1/213( ابن واصل، مفرج الكروب، 2)
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تُمُ        قسمةِ ما  كانخ في الأمر شيء  غيرُ   هل  ـلِ بينخ حُكـــمِ السّبِي والنـّفخ  مخلخك 
التي   القاسية  التّدابير  وعلى  وجيشه،  الدّين  صلاح  على  الشّاعر  تحامل  ويظهر 
إذ وسمهم بالأعداء، وعبّّ عن خوفه منهم حين كتم   الفاطميّة  الدّولة  إزالتهم  اتخذوها عقب 

اعر عودتهم لى العلن، وهو يمرّ أمام قصور حكامه السّابقين، ويتمنّى الشّ مشاعره أن تظهر إ
مصير من   وأنّ إلى الحكم، وبيّن أنّ هذا الحكم الجديد ما هو إلا عقبة في وجه الدّهر وعدله،  

سول، صلّى الله ار، والحرمان من ورود حوض الرّ اعتدى عليهم، وأبغضهم، ورفض حكمهم النّ 
 : (1)فقال تهم في الخلافة،اعر بأحقيّ منه، وهو جزء من إيمان الشّ رب عليه وسلّم، للشّ 

 ـةخ القُبــلِ ــــــــــودِ وكانخت  قِبل ــــــــــــة         منخ الوفــــانُ خاليـــــــــــمخرخر تُ بالقصرِ والأرك
 هُ الودِّ لم يملِ ـــــــــــــادي ووج  ـــــــمن الأععنها بوجهي خوفخ مُنتقدٍ       فملتُ 

 ـم        مِن كُم  وأضحخت  بكم  محلولةخ العُقخلِ ـــــــادتِ الدّنيـا بمعقلِكـــــــــــــــــوربّمــا عـــ
 ذابِ اِلله غيُر ولـيــــــــــرِ مُب غِضِكُـم        ولا نجا من عـــــواِلله لا فازخ يومخ الحش

 اتَِ الرُّسُلِ ــــــــأ       من  كفِّ خيِر البّايا خـ ــــحرٍّ ومن  ظخمخ ولا سُقي الماءخ من 
 د. صورة الفاطميين  والص ليبي ين

صوص الأدبيّة التي واكبت فتح  لقد أخذ الحديث عن الفاطميّين مساحة كبيرة في النّ 
موقفهم   عن  فيها  الأدباء  عبّّ  الثاّني،  ورجالاتها،مصر  فكرها  ومن  الدّولة،  هذه  حكم   من 

حكّامها، آخر  بالله  العاضد  عليها،  وبخاصّة  ونتائجه  الفتح  أثر  التي   وصوّروا  المعاني  وكانت 
اليمن عمارة  قصيدة  تضمّنته  ما  عدا  سلبية  معظمها  في  عنها  حرص عبّّوا  فقد  رثائها،  في   

ولة، ذلك أنّ رثاءه لها كان رثاء لنفسه، وبكاء ة لهذه الدّ اعر على رسم صورة إيجابيّة مثاليّ الشّ 
على ماض جميل عاشه في ظلّها، إضافة إلى تعبيره عن إيمانه العميق بمعتقداتها الفكرية التي  

   (2)بعد أن كان فقيهاً شافعيّ المذهب كان تبنّاها 

 
 .17/369، الصفدي، الوافي بالوفيات، 1/214( ابن واصل، مفرج الكروب، 1)
 .80-73، وانظر 79، ص( ذو النون المصري، عمارة اليمن2)
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لوا صوص الأدبيّة، التي عن مصيرهم الذي آلبيّة، فبّزت بجلاء في النّ أما صورتهم السّ 
عبير عن العاضد إليه عقب زوال دولتهم، وعن ادّعائهم الخلافة، ولذا كرّروا لفظة الدّعي للتّ 

 الذي وصف العاضد،   العماد الأصفهانيّ كان قبله من الحكّام، وهو ما يبدو في شعر    ن  ومخ 
ملكه، زوال  بعد  إليها  التي آل  الضعف  عليه من    وحالة  جرى  حدّ وما  على  وحصر  حجر 

 : (1)تعبيره، يقول
 وتخـرخكنا الدّعيَّ يدعو ثبُوراً       وهو بالذلِّ تحتخ حخجرٍ وحخص رِ 

ويشير العماد الأصفهانّي إلى فكرة مهمّة تداولها من أنكروا نسب الفاطميّين، وهي  
أصولهم تعود إلى اليهود، وأن غايتهم هي ضرب الإسلام وأفكاره، وإدخال أفكار جديدة    أنّ 

 :  (2) ما يبدو في قوله مصوّراً ما فعلته خيول الأيوبيّين بالفاطميينعليه، وهو 
 أذاعت  بمصرخ لداعي الهدُاةِ     وانتقمت  من دعيِّ اليهودِ 

متنوعة:   معتقدات  من  مزيج  إلا  هم  ما  الفاطميّين  هؤلاء  أنّ  آخر  شاعر   ويضيف 
والصّلاح،   بالحق  علاقة  لفكرهم  ليس  ومجوس،  وشيعة،  وباطنية،  التقيّة، زنادقة،    مذهبهم 

اعر بنسبهم إلى  ولا يعترف الشّ   اس،يظهرون عكس ما يبطنون ليجمّلوا صورتهم أمام عامة النّ 
عل يطلق  بل  عبيد،  الفاطميّين  وبن  الكفر  دولة  دولتهم  مادحاً ى  قوله  في  يتجلّى  ما   وهو 

 : (3)ولة الفاطميّة، مشيداً بدورهم في إزالة الدّ وبيّينالأيّ 
 ـرُ ــ ــــعُبيدٍ بمصــرٍ إنّ هــــذا هــــو الكُفـ     ألستُم  مُزيلي دولةِ الكُفرِ من بن

وس  وما في الصالحين لهم  أص ـلُ ــ ــــة   باطنيـّـــــــــــــــ ـــــة  شيعي ـّــــــــــــــ ــــزنادقـــ  ة       مجخ
تختروا شيئ ـــــــــــــــــــــيُسرُّونخ كُف هُـــــمُ الجخهــراً يظُهـــرونخ تشيُّعـاً      ليِخس   ـــلُ ـــــــ ـــــاً وعمَّ

اويكرّر العماد ا  الذّليل لخلافلأصفهاني تصويره العاضد مدّعياً  ة، ويركّز على مصيره 
ليس من حقّه، كما يبدو في  أمراً  أدّعى  له الأيام ظهر المجنّ، وما ذلك لأنهّ  بعد أن قلبت 

 
 .21/216، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 199-98( الأصفهاني، الديوان، ص1)
 .39/279( الذهبي، تاريخ الإسلام، 2)
 .1/235، ق1، ابن إياس، بدائع الزهور، ج14/216( ابن كثير، البداية والنهاية، 3)
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 : (1) قوله
 رِ ـــه  ضيضِ القخ والّذي يدّعي الإمامةخ بالقــــا       هرةِ انحطّ في حخ 

 اللّبِّ في وفاء الدّهرِ خانهُ الدّهرُ في مُناهُ ولا يطـ        ـــمعُ ذو 
 ــرِ ه  سناءُ إلاّ بمخ ـازُ الحخ ـــــــــــــــامُ الإمــــامُ إلا بحــقٍّ       وما تحُ ــــــــــــــ ــــلا يقُ ـــ

بن    ينية معاكسة تماماً لما وسمخ به قادة المسلمين، ولخلافةين الدّ وتبدو صورة الفاطميّ 
إضافة إلى ادّعائهم الخلافة، مفسدين في الأرض، ولذا استحقوا   العبّاس، فقد وسمهم الأدباء،

السّ   يرمصيراً كمص  الأقوام 
ُ
الم الذين عصوا الله، وعباده  يتجلّى في قول طخ ص  ابقة  فين، وهو ما 

 : ( 2) ين الأيوبيّ يمدح صلاح الدّ  العماد الأصفهانيّ 
فسِـدونخ بمصـرخ عخ 

ُ
 ( 3) وهذي ديارهمُ اليومخ قورُ      صخـو كخ أمّا الم

 لإبعادِهم  زالخ منكخ الفُتورُ     اءُ بهــــا إذ نخشخط ـــتخ ـأمّا الأدعي
ويبيّن العماد الأصفهاني أنّ نهاية الفاطميّين أغلقت باب الكفر والشرك في مصر، 

السلام، وصراعه مع وزالت منها البدع والأهواء، ويستحضر هنا قصة نبّي الله يوسف، عليه  
ليبيّن  انتهى   فرعون  دينّ  صراع  فهو  والعاضد،  الأيوبي  الدين  صلاح  بين  الصّراع  طبيعة 

 :  (4)بالقضاء على الضلال الذي يمثلّه فرعون، وبنشر الحقّ في ربوع مصر، يقول
 توفّي العاضـــدُ الـــدّعيُّ فمـــا       يخفتحُ ذو بِدعــــةٍ بمصــــرخ فمــا

 وعصرُ فِرعونِها انقضى وغدا      يوسُفُهــــا في الأمــــورِ مُحتخكما
 حخ منخ الشّركِ كلُّ ما اضطرُما وان طخفخأت  جمـــرةُ الغـُــواةِ وقد       با

الدّ  الصّراع  هذا  جليّ ويبدو  صوّر  ين  حين  الأصفهانّي،  للعماد  ذاتها  القصيدة  في  اً 
الحقّ  صاحب  صلا   انتصار  وهو  الضّ والهدى،  أهل  على  الأيوبّي  الدين  في ح  والإلحاد  لال 

 
 . 207-2/206، أبو شامة، الروضتين، 200( الأصفهاني، الديوان، ص1)

 . 194( الأصفهاني، الديوان، ص2)
 ( أي نزل بها الدّمار. انظر اين منظور، لسان العرب، مادة )قور(. 3)
 .14/209، ابن كثير، البداية والنهاية، 195-2/194، أبو شامة، الروضتين، 376( الأصفهاني، الديوان، ص4)
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 :(1) مصر، يقول
 وباتخ داعيخ التّوحيدِ مُنتخصِراً       ومن  دُعاةِ الإشراكِ مُنتخقماً 

 ـةٍ وعخمـىـــــــــداجيخةٍ من  غخيابخــ لٍ      ــــــوظلَّ أهلُ الضّــلالِ في ظلُخ 
وموسى، عليه السلام، فأسبغ على    فرعونويتناصّ أبو محمّد بن الخشاب مع قصة  

العاضد صورة فرعون في تجبّّه، وتحكّمه في مصر، إذ غرتّه قوّته،  وما ملك من خيراتها، حتى 
ده غروره وطغيانه وإعراضه المهالك، فغرق في البحر على يد الخليفة المستضيء بالله الذي  ور أ

 : (2) ى طبيعة الصّراع، يقولمنحه شخصية نبي الله موسى، عليه، السلام، دلالة عل
 رُ ــــــــــجرى تحتها نه  أن  بّ   وقد  كانخ فرعون  يدُلُّ بملُ كِها      ويعروهُ كِ 

 ـرُ ــــــمِّ التَّجخبُُّّ والكِبــــــــــــوأرداهُ في اليـــ ـوُّهُ     ــــــانـُــــهُ وعُتُ ـــــــــــــــــــفأوبخـقخــــهُ طغُي
 رُ ـهي الآيةُ الكُبّى ألا إنّ ذا سِح ةٍ     ــــــــــــوقــالخ لموسى إذ أتخــــاهُ بآي

للتّ  وفرعون  موسى  قصّة  استحضار  الجوزي  بن  الفرج  أبو  المعاني  ويكّرر  عن  عبير 
الباطلابقة ذاتها،  السّ  انتصار الحقّ على  فيه  في مصر  وعن  الحكم   بل في كلّ مكان تواجد 

 : (3)الفاطميّ، يقول في رسالته )النّصر على مصر(
فر  من  بمصرخ  البوارقُ  بانتِ  ز "ولماّ  منه عونها  فحملوا  البغيِ،  أمد  لهم  مدّ  طويلًا،  مناً 

نهضت   فلمّا  ثقيلًا،  اللهحملًا  بأمر  المستضيء  الإمام  الظلّمةِ   خلافةُ  وجوه  في  سدّت   بالحقّ 
وقرُباً سبيلاً  وغرباً،  شرقاً  وبادت   قتيلًا،  البغيِ  باغي  وأعادت  بالظلّم،  مصر  قصر  وخربت   ،

 وبعُداً". 
بن الجوزي من مصير العاضد وشيعة مصر عبّة لرافضة بلده بغداد    جويجعل أبو الفر 

الذين درجوا على إظهار شعائرهم الباطلة في المهديّ، وفي شتم الصحابة، رضوان الله عليهم، 
فس بها، ولكنها الآن بادت وزالت، وعليهم أن وا يستقوون بدولتهم في مصر، ويمنّون النّ وكان

 
 . 14/209، ابن كثير، البداية والنهاية، 2/195الروضتين، ، أبو شامة 377-376( الأصفهاني، الديوان، ص1)
 . 178/ 21( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 2)
 . 21/171( المصدر نفسه، 3)
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 : (1) يعودوا إلى رشدهم، وأن يقدّموا الطاّعةخ والولاءخ للعبّاسيّين، يقول
تبع أقوام  يُسخمّون الرّ  افضة، يثلبون الصّحابةخ، ولا يدينونخ بطاعةِ الخلافةِ، ومعنا " ثمّ 

الدّ في   أنوار  من  رأوا  وكلّما  وعخثرة،  هفوةٍ  على  منهم  نطلّع   ولم  خلق  كثير،  منهم  ولة بلدتنا 
، سلّ العبّ  الشّمسخ والقمرخ ما يُخجلُ  أنّ اسيّة  فليتهم علموا  والمنتظر،  نفوسهم بساكن مصر  وا 

 صاحبخ مصر قد محقته آفة، وأنّ المنتظر حديث خرافة". 
رجع ذلك إلى معتقداتهم لاك الفاطميّين، ويويقف القاضي الفاضل على أسباب ه 

في  الفرقة  ونشروا  يطيعونه،  إلهاً  الله  عباد  من  اتّخذوا  الذين  الضّلال  بشيع  فوسمهم  الباطلة، 
الدّين،    عقيدة المسلمين، فأهلكهم الذي أبادهم، وفرّق جموعهم،  الله على يد عبده صلاح 

ى منابرِ مصر، يقول في رسالة كتبها عن وأذلّهم، وضيّق عليهم الخناق، ومحا أسماءهم من عل
 : ( 2)ين إلى وزير بغدادصلاح الدّ 
نّهم اتّخذوا عبادخ اِلله من دونهِِ أولياءً، وسّموا في شِيخعِ الضّلالِ شائعة، ذلك بأوالمذلةُّ  "

ا بالنارِ، أعداء الله أصفياء، وتقطعّوا أمرهم بينهم شِيخعاً، وفرقّوا أمرخ الأمّةِ وكان مُجتخمعاً، وكذّبو 
فخـعُجّلت  لهم نار الحتُوف، ونثرت  أقلامُ الظُّبّ حروفخ رؤوسِهم نثر الأقلامِ للحروفِ، ومُزقّوا  

منهم كلُّ  وأخُذخ  مُمزَّقٍ،  آسي  كلَّ  ووعظخ  دابرهم،  وقطع  أنوفُهم  مُخنّق،  ورخغِمخت   غابرخهم،  هم 
 اتُ ربِّكخ صِدقاً وعدلًا".ومنابرُهم، وحُقّت  عليهم  الكلمةُ تشريداً وقتلًا، وتّمت كلم

وجيشه     الأيوبّي  الدّين  صلاح  فعله  لما  أخرى  صورة  الأصفهاني  العماد  ويضيف 
ونهبت   حريمهم،  وانتهكوا  نساءهم،  سبوا  ولذا  بالأعداء،  وسمهم  فقد  مصر،  في  بالفاطميّين 

 : (3) قصورهم وأخربت، وقسمت أموالها، فمات العاضد لذلك هماًّ وغمّاً، يقول
 عادخ حريُم الأعداءِ مُنتهكخ الـ     حِمى   وفيء الطُّغاةِ مُقتسماً 

ا    عامرُ بيتٍ من الكمــالِ سمخ ــــــــــــــقصورُ أهلِ القُص رخبهخ  ا ــورِ أخ 
 

 . 171/ 21( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 1)

 .2/196( أبو شامة، الروضتين، 2)
 . 14/210كثير، البداية والنهاية، ، ابن  2/159، أبو شامة، الروضتين، 377( الأصفهاني، الديوان، ص3)
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 ـاــــــــــهُ رُغمـــــونِ ساكنخــها     ومــاتخ ذُلًا وأن ـفُــــــــــأز عخجخ بعدخ السّك
الشّ  للفاطميّين بل عرّجوا على  ولم يكتف  بتقديم صورة  حلفاء هذه    ليبي ين الص  عراء 

بزوالها   الذين  الدّ الدّولة،  صلاح  من  الخوف  مصر عمّهم  دخول  في  أمل  وفقدوا كلّ  ين، 
الأصفر ببن  إذ كنّى عنهم  الأصفهاني  العماد  عبّّ عنه  ما  وهو  شُ     واحتلالها،  قرة  إشارة إلى 

 : (1) ، يقولوبشرتهم وجوههم
 وبنو الأصفرِ القوامصُ منهُ       بوجوهٍ من المخافةِ صُفرِ 

ما جرى    اد يبشّره بالفتح أنّ ويبيّن القاضي الفاضل في رسالته التي كتبها إلى وزير بغد
الصّ  عن طغاة  ببعيد  ليس  نكراء  وهزيمة  أحوال،  وانقلاب  حال،  سوء  من  ليبيّين، للفاطميّين 

 : (2)وأنهّ سيشملهم عمّا قريب: يقول
عمّن   السّيفُ  وليس  بصائمِ،  "  الفرنجِ  من كفّار  الّ سواهم  إليهم   ولا  سيٍر  عن  ليلُ 

 .م"بهائِ 
الفاطميّين   صورة  رثائهم،  الإيجابي ة،  أمّا  في  اليمنّ  عمارة  قصيدة  في  ففيها  فجاءت 

للبشريّ هل نعمته، فبثّ مشاعر الحبّ لأ ة  رثى ذاته، وتحسّر عليهم، واسترجع أيامهم، ونعى 
جمعاء ذهابهم، وذهاب مكارمهم، وكأنه بذلك يقرن بين مرحلتين عاشهما: مرحلة التّرف في 

ومرحلة وأضحى   ظلّهم،  يده،  وشلّت  المجد،  توقّف  فبموتهم  الدّين،  صلاح  عهد  في  البؤس 
الذي  الدّ  المعروف والخير  أيّامهم هر عاطلًا من زينته، وأضحى ذليلًا، وتعطّل  البّيةّ  ، بل  عمّ 

جعل ذهابهم مصيبة كبّى حلّت على الدّنيا، ويتجلى ذلك في قوله صابّاً جام غضبه على 
  :(3) الدهر

ه بعد حُسنِ الحخل ـيِ بالعخطخـــلِ رخمخي تخ   يا دهرُ كــفّ المجــدِ بالشّلـــلِ        وجيدخ
 

  .2/296، أبو شامة، الروضتين، 200( الأصفهاني، الديوان، ص1)
 . 368، الصفدي، الوافي بالوفيات، 39/279، الذهبي، تاريخ الإسلام،  2/196( أبو شامة، الروضتين، 2)
الزمان،  3) ابن الجوزي، مرآة  الروضتين،  200-22/199( سبط  أبو شامة،  أب2/294،  أخبار ،  المختصر في  الفداء،  و 

 .17/368، الصفدي، الوافي بالوفيات، 2/133البشر، 
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 إن         قخدخر تخ من  عخثخراتِ الدّهــرِ فاستقـلِ ــسعيتخ في منهجِ الرأّي العخــثورِ ف
ِ  ما ـكُّ ينفـ ى فأن فــــكخ لا       نــخـك الأق  جخدَّع ـتخ مارنِــ  لِ  والخخجخ بينخ أم ــرِ الشَّين 

ـــلٍ      ــهدّمتخ قاعدةخ المع ـــسُقي  روفِ عن عخجخ  لِ ـتخ مُهلًا أما تمشي على مخهخ
 ــدّولِ الـــ ـرمِ ــ ـــــــا في أكـــــــــ ــــــاِم قاطبــةً       على فجيعتهــــــــــــــــــلهفـي ولهــفخ بن الأيــــ

أبيات كثير   ثمّ  مثاليّةة على  يقف في  لها، وأنّها كانت عامّة    مكارمهم، فيرسم صورة 
والنّ  واليهود،  والشّيعة،  السّنة،  والضّ شاملة  الزّ صارى،  وعدّد  يوف  الأرض كلّها،  بل  ائرين 

وعيد الفطر   ،مواسمهم التي كانوا يجودون فيها عطاياهم: يوم الخليج، وعيد الغدير، ورمضان
فصل   وبداية كلّ  العام،  وأول  السّ والأضحى،  فصول  التي من  الأوقاف  عن  فضلا  هذا  نة، 

الزّ  التي كانت تستقبل  الضّيافة  والعلماء، ودار  المساجد  ائرين، وتخرج منها  خصّصوها لخدمة 
اهرة، وحقبة ذلك كلّه يقارن بين حقبتهم الزّ   رجاء الأرض، وهو فيلات لجميع أالهدايا والصِّ 

ويوحي للقارئ أنّ كلّ أيامهم على مدار   ه،على حدّ تعبير   ،التي فقُدت عطاياهاصلاح الدّين  
 : (1)كما يبدو في قوله  عباد،ومنافع لل هبات،و  ،مكارمالعام كانت 

 ـلِ ــم تحخُ انُ عليها وهيخ لــــــــــــحالخ الزّم   م   ـ ــأبكي على ما تـراءى مِن  مخكارمِِكــ
ـمٍ ومن  طخلخلـــــــم      واليــــــــــــكـــانت  أنــــسخ وافدكِِــدارُ الضّيافةِ    ومخ أوحــشُ من  رخس 

 ــمُ وبخلـــيـد  عنهُــــــ ــــــا جديـــــــ ـــــت     ورثُّ منهاسِ في الفخص ليِن قد  دخرخسخ ـوكسوةُ النّ 
 لِ ــوخشخ ــنَّ مِن  وخب لِ جودٍ ليسخ بالــمُ     فيهــــــــــــم  لخكُـــــــــــــدينِ ك ــــــــــوأوّلُ العـــامِ والعــــي 

 لِ  ـــــــــــــهِ على الجمُخ ـــــــــم      يأتي تجمُّلُكـــــم  في ــــــــــــلك  ــجِ ــــــــومِ الخليــ كان في يــــم  وموس
ـــم ريكُ ـــا     يهتزُّ ما بينخ قص ـــــــــــــرِ كمــــــ ــــ تهتزُّ في عيد الغديوالأرضُ   ـلِ  ـــمن الأسخ

 لٍ ــــــ ــــ العرائـــسِ في حليٍ وفي حلةٍ     مثــلخ ــــــــــــــيٍ وفي شِيخ ــــــوالخيلُ تعُـــــرخضُ في وش
 ـلِ  ــــــاقِ إلاّ على الأكتـــافِ والعجخ أطب  وما حمخخل تُم  قرى الأضيافِ من سخعةِ الـ   

تُ    م   ـــــــــــ ـُـــــلخ ملّتِكـــــ ــــ ــــــرٍّ أهـــــــــصخصختُم  ببــا خخ وم  ـلِ ــن ال مِلخ م بهِ الأقصى مــحتّى عخمخم 

 
 .17/369، الصفدي، الوافي بالوفيات، 2/295، أبو شامة، الروضتين، 200/ 22( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 1)
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 رُّسـلِ اري من الــــــــــــضيفِ المقيمِ وللطّ ــ    ــــــــــــذّمّتيِن وللـضـ ـم  لل ــــــــــــــــــكانـت  رواتبُِكــ
 لِ الأرضِ والدُّوخلِ ــت     منها الصّلاتُ لأهـــــــــــــمظـُـــيسِ  التـــي عخ ـــــــــثمّ الطـّــرازِ بتنـّ

ـــــــــــــــدّرخ في علـــــلمـن  تص م     ــــــــــــــم  نعِخـــــــــــــــــــــــــــــكُ وللجـــوامعِ من أحباسِ   لِ ــــــــــ ـــــمٍ وفي عخمخ
الحضور   هو  هذه  قصيدته  في  اللافت  الإسماعيليّ والأمر  للخطاب  فيها،    الكبير 

، وبخاصة في أبياتها الأخيرة، ولعلّ ذلك  أبداه الشاعر فيه، وتصريحه بذلك وعمق الإيمان الذي
خين إلى القول بأن هذه القصيدة كانت من أسباب القبض عليه وقتله،  كلّه هو ما دفع المؤرّ 

ض فيها بصلاح أهل القصر بمرثية عرّ أنهّ رثى  ن أسباب قتله: "فهذا سبط ابن الجوزي يقول ع
، وتبدّل معتقده، افعيّ نّ الشّ السّ   ، وعدّها أبو شامة المقدسيّ دليلًا على تغيّر مذهبه (1)ين"الدّ 

وهذه   يقول:"  قتله  ولهذا كان  لذلك،  الفرنج  مع  والتآمر  الصّلاحية،  الدّولة  لإسقاط  وسعيه 
مكاتب على  الاجتماع  من  به  رمى  ما  تحقّق  بل  القصيدة  الدولة  والخوض في فساد  الفرنج،  ة 

السّ الملّ  أعذار  وتوضح  قتله"ة،  في  شامة،  .  (2)لطان  هذه (،  2/294م،1997)أبو  ولفتت 
أنّ  ظنّ  حتى  الصّفدي،  الدّين  صلاح  نظر  وُ   القصيدة  منها  الأخيرة  على ضِ الأبيات  عت 

لت: أنا شديد  عمارة، ولكنّه عدل عن ذلك ليبين أنها تتناسب مع طبيعة شعره، فقال: "ق
نة، معروف بذلك في أيامهم لم يتشيّع، وكيف التعجّب من الفقيه عمارة، وهو من أهل السّ 

ت لخ مِ ت  في هذه القصيدة، أو عُ قخ لح ِ اً في الأبيات الأخيرة، وكأنها أُ ة خصوصرثاهم بهذه المرثيّ 
   .(3) أعلم"القصيدة من نخـفخسِهِ والله  ين بقتله، ولكنّ على لسانه حتى أغرى صلاح الدّ 

ال الفاطميّين:  يبدو  بنسب  ابنة رسول الله،   الزّهراء،   نسبتهم إلى فاطمةشّاعر معترفاً 
في   يبدو  ما  وهو  عنه،  الله  رضي  طالب،  أبي  بن  عليّ  وزوجها  وإلى  وسلّم،  عليه  الله  صلّى 

 : (4) قوله

 
 . 199/ 22( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، 1)
 .2/294( أبو شامة، الروضتين، 2)
 .369، 17/368ي، الوافي بالوفيات، ( الصفد3)

 . 17/370، الصفدي، الوافي بالوفيات، 1/213ابن واصل، مفرج الكروب،  ( 4)
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 ليذ  ى أبناءِ فاطمةٍ        لكخ الملامةُ إن قصّر تخ في عخ وخ يا عاذلي في هخ 
 المؤمنينخ علي لِ آلِ أميِر س  ترى ماذا كانتِ الإفرنجُ فاعلـةً        في نخ 

ويزيد على ذلك إذ دخل في لبّ عقيدتهم، وعبّّ عن قناعته بها، فهم جزء من النّور  
ور الذي يؤهلهم لأن تكون طاعتهم واجبة على الخلق، ولكي يكون ولاؤهم  ، هذا النّ الإلهيّ 

العمل بمقتضى هذا الإيمان  أصلًا من أصول الإيمان  ، لأنّ فيهم يتجسّد الهدى، وبالتزامهثم 
 : (1) النجاة، والفوز بالجنّة، يقول تفتح له ولغيره طريق

 ــتُ بما قــــدّمتُ من عمــلِ ــــــــــــــرةُ لـــي      إذا ارتهنـــــــــــــــداتي والذّخيــــــــــــأئمتي وهُـــ
 لِ ـــــــلُ الدّينِ والعمــــــوحبُّهــــمُ فهــــو أصـــرةً      ـــــــــ ــــنيـا وآخبـابُ النّجــــاةِ فهــــم  دُ 

حلِ ثِ إن وخنختِ الأن  ي  ـ       ـــلُّ الغخ جى ومحخخ ابيحُ الدُّ صخ نورُ الهدُى ومخ 
خ
 واءُ في الم

 ــم يخفــــلِ ــــــــــ لـــــورِ اللهِ ـــــــــــورُهُــــمُ       عن خالـــصِ نــــــــــــــــــ ــوراً ون ـُـــــــــــــــ ـــأئمّة  خلقـوا ن ـــُ
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 نتائج البحث 
الثّ  فتح مصر  الجولة في صدى  الدّ بعد هذه  وإزالة  العربّي، يمكن اني  الفاطميّة في الأدب  ولة 

 تائج، وهي الآتي:تسجيل بعض النّ 
كان لهذا الفتح صداه الكبير في الأدب العربّي: شعره ونثره، فقد تبيّن من البحث   -

التي   أو  به،  المبشّرة  الرّسائل  من  عدد كبير  فيه  القادة    التّهاني  تبادلت أنه كُتب  مع 
المسلمين،   الشّ والولاة  أما  رسائل.  خمسة  منها  فكُ وصل  قصائد،    تبت  عر،  سبع  فيه 

من ستّة  مباشرة،  الفتح  واحدة بعد  وقصيدة  الإنجاز،  هذا  وخلّدت  عليه،  أثنت   ها 
هذا فضلًا عن  مجدها الزاّئل،  ة، وبكت  اعر عمارة اليمنّ، رثت الدّولة الفاطميّ للشّ 

صلاح  بعد  الأيوبيّين  مدحت   أو  به،  تنبّأت  أو  خلّدته  التي  المقطوعات  من  عدد 
الأيو  الدّولة  مفاخر  من  وتعدّه  الإنجاز،  بهذا  تشيد  الذين الدّين،  الأدباء  وأبرز  بيّة. 

 ين الأصفهانّي، والقاضي الفاضل عبد الرّحيم البـخي سانّي. خلّدوه عماد الدّ 
التّ   - أبرزها  متعدّدة،  مضامين  الأدبيّة  النّصوص  و حملت   بالفتح،  في نبؤ  صوّرت 

، ورسمت صورة سلبية للفاطميّين  قادته  حت ومدعظمته ونتائجه المختلفة،    معظمها
وفكرهم  والصّليبيين،   الفاطميين  على  فيها  أثنى  التي  اليمنّ  عمارة  قصيدة  إلا 

 ومكارمهم، وهجا صلاح الدّين الأيوبّي. 
تبيّن من البحث أن التّنبؤ بالفتح كان قبل حدوثه باثنتي عشرة سنة في منام لأحد  -

العربيّ  الشّعر  له الأثر في  الشّعراء، وعدّوه بشرى خير،  سكّان بغداد، كان  ، وصفه 
أمّ  به.  تفاؤل  الفتحومصدر  إلى  الدّعوة  الشّعر  ،ا  في  برزت  أنها  منذ   العربيّ   فتبيّن 

الدّين   وصلاح  شيركوه،  الدّين  أسد  قيادة  تحت  مصر  إلى  النّوريّ  الجيش  دخول 
 م. 1167/هـ562الأيوبّي، وتحديداً منذ سنة 

وا - الاجتماعيّة  نتائجه  على  ووقفوا  الثاّني،  مصر  لفتح  صورة  الأدباء  إذ  رسم  لدّينيّة، 
، وعدّوه نعمة عظيمة به زمانهم وقادته  تفرّدراً،  ك  فوصفوه فتحاً بِ تحدّثوا عن عظمته،  

المسلمين، بها  أكرم  الله،  ودولهمحّد  و و   من  نصابه،  صفوفهم  إلى  الحقّ  وأعاد   ،
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والأهواء،   والبدع  والضّلال  الكفر  على  وقضى  العبّاسيّة،  الخلافة  بذلك  ويقصدون 
الجهاد علم  الميادين كلّها،    وعاد  في  لزوالخفّاقاً  مقدّمة    ،الفقرو   الخوف،  وجعلوه 

 ولذا سُرّت به المغرب واليمن والشّام. والغمّ والهمّ عن مصر وبقية بلدان المسلمين، 
ركّزت النّصوص الأدبية على مديح القادة المسلمين الذين كان لهم دور كبير في هذا   -

العباسيّ المستضيء بالله، ونور الدين زنكيّ، وصلاح الدّين  الإنجاز، وبخاصة الخليفة  
ركّزت إيجابيّة  مجملها  في  المعاني  وكانت  وفضائلهم دّ الصورتهم    على   الأيوبّي،  ينيّة، 

هخجخت    التي  اليمنّ  عمارة  قصيدة  عدا  والشّجاعة،  الكرم  قيمتي  وبخاصة  المعنويةّ، 
 صلاح الدين، وقدّمت له صورة سلبيّة. 

الأ - قصيدة  ركّز  إلا  النّصوص  معظم  في  سلبيّة  فكانت  الفاطميّين،  صورة  على  دباء 
ومشركين، وأهل بدعة النّصوص كفرة،  عمارة اليمن في رثائهم. لقد صوّرتهم معظم  

بل   نسبهم،  في  وشكّكوا  اليهودوضلال،   إلى  و نسبوهم  من صوّروا  ،  مزيجاً  فكرهم 
صفهم بالمدّعين، الذين ادّعوا الخلافة زوراً  وكرّروا و نادقة والمجوس،  أفكار الباطنيّة والزّ 

وبهتاناً، ووقفوا على مصيرهم بعد الفتح، فقد أضحوا أذلّاء عبيداً، خربت  قصورهم، 
وعادت  والأهواء،  والبدع  والإلحاد،  الكفر  بزوالهم  وزال  نساؤهم،  وسبيت   ، ونهبت 

وعبّّ عن   وبفكرهم،  أمّا عمارة اليمن، فأشاد بالفاطميّين،  مصر إلى الصّراط القويم.
به، العميق  أعيادهم    إيمانه  ووصف  جمعاء،  والبّيةّ  عمّته  التي  مكارمهم  ووصف 

 ومناسباتهم الدّينية، وجعل أيامهم كلّها مكارم وأعياداً. 
وفقدوا   - والذّعر،  الخوف  فيهم  نزل  فقد  الفتح،  بعد  الصّليبيّن  حال  الأدباء  وصف 

 ولة الفاطميّة.الأمل من السّيطرة على مصر بعد زوال الدّ 
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 التوصيات  •
الذي كان صدى لفتح مصر   زنكيّ الفاطميّ وال  ينبعد هذه الجولة في أدبي العصر   
 اني وإزالة الدولة الفاطمية، يمكن تسجيل بعض التوصيات الآتية للباحثين:الثّ 

 ضرورة استكمال دراسة الأدب العربي الذي تناوله هذا البحث من الناحية الفنيّة.  -1
له من   -2 لما  الفكر الإسماعيليّ  الفاطميّ، وقراءة  العصر  والعناية بأدب  الاهتمام  زيادة 

ثر هذا الفكر الخروج بنتائج أفضل، تفي هذا الأدب حقّه، وتكشف عن أدور في  
 فنّاً وأسلوباً. في صياغته 

  



 2023عين يناير مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع (                                                                     العدد الرابع والأرب

224 

 قائمة المصادر والمراجع
الكرم   - أبي  بن  علي  الحسن  أبو  الدّين  عزّ  الأثير،    -ه ـ1382)  الشيبانّي،ابن 

الدّ التّ   م(،1963 في  الباهر  )بالموصل(اريخ  الأتابكيّة  أحمد   ولة  القادر  عبد  تحقيق: 
 .. ط، دار الكتب الحديثة بالقاهرةطليمات، د

لام حقّقه واعتنى به: عمر عبد السّ   اريخ،الكامل في التّ م(،  2012-هـ1433نفسه، )  •
  لبنان. دار الكتاب العربي، بيروت تدمريّ، د. ط، 

خريدة   م(،1955-هـ1375) ين أبو عبد الله محمد بن محمّد،  ، عماد الدّ الأصفهانيّ   -
العصر   أهل  وجريدة  وضبطهالقصر  حققه  العراقيّ،  القسم  الأوّل،    ،وشرحه  ،الجزء 

وصنع    ،وشارك في معارضة نسخه  ،وكتب مقدّمته: محمّد بهجة الأثري، أعدّ أصله
 العراقيّ. فهارسه: جميل سعد، د. ط، مطبعة المجمع العلميّ 

جمعه وحقّقه وقدّم له: ناظم ،  ديوان العماد الأصفهانيّ   م(،1983-هـ1404نفسه )  -
 )د. ط(.رشيد، 

-  (( علي  بن  الفتح  البنداري،  علي م(،  1979  -هـ1399ابن  بن  الفتح  اختصار 
تحقيق:    اميّ امي للعماد الأصفهانّي، أو سنا البّق الشّ من كتاب البّق الشّ   البنداريّ 
 بّاويّ، د. ط، مكتبة الخانجي بمصر، فتحية النّ 

)   حمن بن عليّ بن محمّد، المنتظم في تاريخ الملوك والأمموزيّ، أبو الفرج عبد الرّ ابن الجخ   -
لقادر عطا، راجعه  د ا، دراسة وتحقيق: محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد. ت(

 . زور، د. ط، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنانوصحّحه: نعيم زر 
بكر  - أبي  بن  محمّد  بن  أحمد  الدين  شمس  العبّاس  أبو  خلّكان،  وفيات )د.ت(  ابن   ،

الزّمان أبناء  وأنباء  صاد ،  الأعيان  دار  ط،  د.  عبّاس،  إحسان  بيروت، ر حقّقه:   ،
 .لبنان
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، حقّقها  ) د. ت(  ابن إياس الحنفي، محمّد بن أحمد، بدائع الزّهور في وقائع الدّهور   -
 مكتبة دار الباز، مكة المكرّمة. وكتب لها المقدّمة والفهارس، محمد مصطفى، د. ط،

عثمان  - بن  أحمد  الدين  شمس  والأعلام: ،  الذّهبّي،  المشاهير  ووفيات  الإسلام  تاريخ 
 جزاء مختلفة، دار الكتاب العربّي.دمري، أتحقيق عمر عبد السلام ت

المصريّ  - النون  النّهضة  م(1966-هـ1386)  ذو  مكتبة  ط،  د.  اليمنّ،  عمارة   ،
 .المصريةّ، القاهرة، مصر

ال  - شمس  الجوزي،  ابن  ))سبط  قأوغلي  بن  يوسف  المظفّر  أبو    -هـ1434دّين 
والعشرون، حقّق هذا الجزء الجزء الحادي    مان في تواريخ الأعيانمرآة الزّ   م(،2013

 .، الرسالة العلمية1يم الزيّبق، طوعلّق عليه: إبراه
الدّ  - المقدسيّ، شهاب  الدّ أبو شامة  إسماعيل  بن  الرحمن  -ه ـ1418)مشقيّ،ين عبد 

حقّقه وعلّق عليه:    كتاب الرّوضتين في أخبار الدّولتين النّوريةّ والصّلاحيّةم(،  1997
 .لرسالة، بيروت، لبنان، مؤسسة ا1إبراهيم الزيّبق، ط

بالوفيات - الوافي  أيبك، كتاب  بن  خليل  الدين  صلاح  -هـ1420)  الصّفديّ، 
اث ياء الترّ ، دار إح1، تحقيق واعتناء: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، طم(2000

  ، بيروت، لبنان.العربيّ 
بن   - شاهنشاه  بن  عمر  بن  محمّود  بن  علي  بن  إسماعيل  الدّين  عماد  الفداء،  أبو 

ت )732أيوّب  في 1997-ه ـ1417هـ،  المختصر  المسمّى  الفداء  أبي  تاريخ  م.(، 
، دار الكتب العلميّة،   1أخبار الدّول، علّق عليه، ووضع حواشيه: محمود ديوّب، ط

 بيروت، لبنان،  
حقّقه وأخرج ، البداية والنّهاية،  م(2015-هـ1436)  ابن كثير، أبو الفداء أسماعيل -

أحاديثه وعلّق عليه: رياض عبد الحميد مراد، راجعه: عبد القادر الأرناؤوط، وبشار 
والنّ  للطباعة  ابن كثير  دار  ط(،  )د.  معروف،  والتّ عواد  سوريا، شر  دمشق،  وزيع، 

 بيروت، لبنان. 
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بن    - أحمد  العبّاس  أبو  الدّين  تقيّ  اتعّاظ   م(،2001  -هـ1422)عليّ،  المقريزيّ، 
الفاطميّ  الأئمة  بأخبار  الخلفاالحنفا  ط  ين  عطا،  أحمد  القادر  عبد  محمّد  ،  1تحقيق: 

 .ة، بيروت، لبناندار الكتب العلميّ 
تحقيق: محمد عبد القادر    ،لوك لمعرفة دول الملوكالسّ م(،  1997-هـ1418نفسه، ) -

 .لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عطا، ط
، مفرج الكروب في أخبار  )د. ت(  ابن واصل الحمويّ، جمال الدّين محمّد بن سالم -

الجزء الأوّل، حقّقه ووضع حواشيه: حسنين محمّد ربيع، راجعه وقدّم له:   بن أيوّب
 سعيد عبد الفتّاح عاشور. 


